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 ٢

  مقدمة
سلمين الأقدمين، ولاسيما الصوفيين منهم،  الأجانب للتنقيب في مؤلّفات المتصدى كثير من الباحثين

له في الإنجيل مشابه أو جذور، وبعضها لا يمت إليه على لسان السيد المسيح، بعضها " أقوال"عما ورد من 
بعيدة ... فهو مقتبس من تقاليد محلية، وكتب منحولة، أو يعود إلى مصادر يونانية ويهودية وبوذية. بصلة

  .كلّ البعد عن البيئة المسيحية الحقيقية
 القرآن وعند المفسرين، وهو ولا بد لنا من التمييز بادئ ذي بدء بين ما جاء عن السيد المسيح في

معروف وشائع، فلا يدخل في نطاق هذا البحث، وما نجده في مصادر عربية أخرى، أدبية أو تاريخية أو 
ذلك ما . ليست في متناول الكثيرين، وهو مبعثر وشتيت لم يقدم أحد بعد عندنا على جمعه ونشره... صوفية

لى استقرائه وإذاعته، لِما فيه من فائدة العِلم والاطّلاع والمقارنة نوليه اهتمامنا في هذه الدراسة فنعكف ع
وهي . تتعلّق، على العموم، بالسلوك والأخلاق لا بشؤون العقيدة" الأقوال"علما بأنّ هذه . الواعية المدركة

م ينكرون ألوهته التي هي أساس المعتقد المسيحيد المسيح على كوتتوافق وتعظيم المسلمين للسي.  
ثمّ هي لا تقتصر على . بيد أنّ هذه الدراسة ليست من الإحاطة والشمول بحيث تستوفي الموضوع بأكمله

. السيد المسيح حصرا بل تتناول أحيانا ما يتصل بالسيدة العذراء، ويوحنا المعمدان، وزكريا وغيرهم" أقوال"
 - ١٨٧١ (آسين بلاسيوسرق الاسبانيّ وقد استندنا خصوصا على بحث مستفيض، في هذا الشأن، للمستش

  .الذي كان أستاذ العربية في جامعة مدريد) ١٩٤٤
  

  ) م٩٤٠ -٨٦٠ (ابن عبد ربه
 ذُكر عن النجاشي أمير الحبشة أنه أصبح يوما جالسا على الأرض، والتاج على رأسه، -١

يح عليه السلام، يقول إني وجدت فيما أنزل االله تعالى على المس: فأعظم ذلك أساقفته، فقال لهم
  .إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع إليَّ، أتممتها عليه: له

طبعة القاهرة الأولى بتحقيق محمد سعيد  (١٨٤، صفحة الثاني؛ الجزء ٢٩الجزء الأول، صفحة العقد الفريد، 
  .٦ -٥: ٥رس  بط١؛ ٦: ٤، رسالة القديس يعقوب ٢٥: ١١؛ ٣: ٥ راجع متى -) م١٩٤٠/  ه١٣٥٩العريان، 

  

سيكون في آخر الزمان علماء يزهدون في الدنيا ولا :  وقال عيسى ابن مريم عليه السلام-٢
يزهدون، ويرغّبون في الآخرة ولا يرغبون، ينهون عن إتيان الولاة ولا ينتهون؛ يقربون الأغنياء 

ن الشياطين وأعداء ويبعدون الفقراء، ويتبسطون للكبراء وينقبضون عن الحقراء؛ أولئك إخوا
  .الرحمن

  .٧ -١: ٢٣ راجع متى -٩١، صفحة الثانيالجزء 
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  .اتركوها تغفر لكم:  وشكا قوم إلى المسيح عليه السلام ذنوم، فقال-٣
  ...٣: ٣؛ لوقا ٢: ٣ راجع متى -١١٧، صفحة الثانيالجزء 

  

وا شرا فقال خيرا؛ فقيل  ومر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود، فقال-٤
  .كلّ واحد ينفق مما عنده: إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا فقال: له

  .٤٥ -٤٣: ٦؛ لوقا ٢٠ -١٦: ٦ راجع متى -١٢١، صفحة الثانيالجزء 
  

: ما تصنع؟ قال:  وفي بعض الحديث أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام لقي رجلاً فقال له-٥
  .هو أعبد منك: قال. أخي:  يعود عليك؟ قالفمن: قال. أتعبد

  .٣٣٥، صفحة الثاني، الجزء ١٩٥، صفحة الثانيالجزء 
  

ما أدبني أحد؛ رأيت الجهل : من أدبك؟ قال:  وقالوا لعيسى ابن مريم عليهما السلام-٦
  . قبيحا فاجتنبته

  .٢٦٦، صفحة الثانيالجزء 
  

. بلى يا روح االله: بركم بخيركم مجالسة؟ قالواألا أخ:  وقال عيسى ابن مريم عليه السلام-٧
  .من تذكّركم باالله رؤيته، ويزيد في عملكم منطقه، ويشوقكم إلى الجنة عمله: قال

  .٨٨ -٨٧الجزء الثالث، صفحة 
  

كيف تخالف ! ويلكم يا عبيد الدنيا:  وقال عيسى ابن مريم عليهما السلام للحواريين-٨
 عقولَكم؛ قولكم شفاء يبرئ الداء، وفعلكم داء لا يقبل الدواء؛ فروعكم أصولَكم، وأهواؤكم

 التي قلّ كالعلّيقةألستم كالكرمة التي حسن ورقها، وطاب ثمرها، وسهل مرتقاها؛ ولكنكم 
جعلتم العمل تحت أقدامكم من ! ورقها، وكثر شوكها، وصعب مرتقاها؛ ويلكم يا عبيد الدنيا

ؤوسكم لا يمكن تناولها؛ فلا أنتم عبيد نصحاء، ولا أحرار شاء أخذه، وجعلتم الدنيا فوق ر
الأجر تأخذون، والعملَ تفسدون؛ سوف تلقون ما تحذُرون، إذا ! كرام؛ ويلكم يا أجراء السوء

  .نظر رب العمل في عمله الذي أفسدتم وأجره الذي أخذتم
  .٢٣ راجع متى -٨٨الجزء الثالث، صفحة 
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 ٤

اتخذوا المساجد بيوتا، والبيوت منازل، وكلوا :  للحواريينعليه السلام] عيسى[ وقال -٩
  .بقل البرية، واشربوا الماء القراح، وانجوا من الدنيا سالمين

  .٨٨الجزء الثالث، صفحة 
  

لا تنظروا في أعمال الناس كأنكم أرباب، : عليه السلام للحواريين] عيسى[ وقال -١٠
كم عبيد؛ فإنلانوانظروا في أعمالكم كأنبتلى ومعافى؛ فارحموا أهل البلاء، : ما الناس رجم

  .واحمدوا االله على العافية
  .٣٧: ٦؛ لوقا ٧: ١٢؛ ١: ٧ راجع متى -٨٨الجزء الثالث، صفحة 

  

تعملون للدنيا وأنتم ! عجبا لكم: أيضا) للحواريين(عليه السلام لهم ] عيسى[ وقال -١١
  .خرة وأنتم لا ترزقون فيها إلاّ بعملترزقون فيها بغير عمل؛ ولا تعملون للآ

  .٨: ١٦ لوقا ١٢: ١١ راجع متى -١٦١ -١٦٠، ٨٨الجزء الثالث، صفحة 
  

من ! يا نسل الأفاعي: إسرائيل وقال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذّبين من بني -١٢
بوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم دلّكم على الدخول في المساخط الموبقة بكم؟ ويلكم، تقر

إنّ الفأس قد . من إبراهيم؛ فإنّ االله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلاً لإبراهيم
  .وضعت في أصول الشجر، فأَخلِق بكلّ شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار

  .٩ -٧: ٣ لوقا ١٠ -٧: ١ راجع متى -٨٩ -٨٨الجزء الثالث، ص 
  

إنّ أولياء االله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، :  عليه وسلّم وقال المسيح صلّى االله-١٣
الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها، وإلى آجِلها إذ نظروا إلى عاجلها، 
فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم؛ هم أعداء ما سالم الناس، 

 عجب، وعندهم الخير العجيب، م نطق الكتاب وبه نطقوا، وسِلْم ما عادى الناس، لهم خير
  .وم علِم الهدى وبه عملوا؛ لا يرون أمانا دون ما يرجون، ولا خوفًا دون ما يحذرون

  .٨٩الجزء الثالث، صفحة 
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 ٥

شوقناكم فلم تشتاقوا، ونحنا لكم فلم تبكوا؛ يا :  ومما أنزل االله على المسيح في الإنجيل-١٤
يا صاحب ! الخمسين، ما قدمت وما أخرت؟ يا صاحب الستين، قد دنا حصادكصاحب 

  !السبعين، هلم إلى الحساب
  .٣٢: ٧؛ لوقا ١٧: ١١ راجع متى -٩١ -٩٠الجزء الثالث، صفحة 

  

  .الدنيا لإبليس مزرعة، وأهلُها له حراثون:  وقال المسيح عليه السلام-١٥
  .٣٩ -٣٨: ١٣ راجع متى -١٢٢الجزء الثالث، صفحة 

  

  .اتخذوا الدنيا قنطرة، فاعبروها ولا تعمروها:  وقال المسيح عليه السلام لأصحابه-١٦
، رأى اسكندر دوف الاسكوتلندي هذه العبارة مكتوبة على باب ١٨٤٩ سنة -١٢٢الجزء الثالث، صفحة 

قرب مدينة أغره ) ١٦٠٥ -١٥٤٢( المغوليّ أبو الفتح محمد أكبر الإمبراطورجامع فاتح بور سِكْري الذي شيده 
  .بالهند
  

أنا كفأت الدنيا على وجهها، فليس لي :  وقال المسيح عليه الصلاة والسلام للحواريين-١٧
  .زوجةٌ تموت، ولا بيت يخرب

  .٢٠: ٨؛ متى ٣٣: ١٦ راجع يوحنا -١٢٣الجزء الثالث، صفحة 
  

ما يبكيكم؟ :  يبكون، فقال لهميلإسرائ مر المسيح صلّى االله عليه وسلّم بقوم من بني -١٨
  .اتركوها تغفر لكم: قال. نبكي لذنوبنا: قالوا

  .٣ راجع الرقم -١٣١الجزء الثالث، صفحة 
  

  .مِن الغنى أُتيتم: عيرت اليهود عيسى عليه السلام بالفقر، فقال:  وقال الحسن-١٩
: ٥؛ يعقوب ٢٤: ٦ لوقا ؛٢٦ -٢٣: ١٠؛ مرقس ٢٤ -٢٣: ١٩ راجع متى -١٦١الجزء الثالث، صفحة 

٣ -١.  
  

هذا أمي؛ يريد أنهما : هذا أبي؛ وفي الخبز:  قال المسيح عليه الصلاة والسلام في الماء-٢٠
  .يغذّيان الأبدان كما يغذّيها الأبوان

  .٣الجزء الثامن، صفحة 
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أنّ يوحنا وشمعون كانا من الحواريين؛ وكان يوحنا لا :  وفي بعض الكتب المترجمة-٢١
لس مجلسا إلاّ ضحك وأضحك من حوله، وكان شمعون لا يجلس مجلسا إلاّ بكى وأبكى من يج

ما : فقال يوحنا! كأنك قد فرغت من عملك! حوله؛ فقال شمعون ليوحنا ما أكثر ضحكك
أن أحب السيرتين إليّ سيرة : فأوحى االله إلى المسيح! كأنك قد يئست من ربك! أكثر بكاءك

  .يوحنا
صفحة . وكتاب حياة الآباء لروسنايد.  بالنسبة إلى بكاء بطرس٧٥: ٢٦ راجع متى -٩٦ء الثامن، صفحة الجز

وكان له كثير من عزاء النعمة حتى . وكان في تلك الأماكن رجا بار ومملوء من موهبة كلّ نعمة اسمه يوحنا: "٤٨٤
  ".ا اشتد عليها الحزن أو أثقلها السأممهم. أنه بقليل من الكلام كان يفعم النفس بالنشاط والابتهاج

  

.  وفي بعض الكتب أيضا أنّ عيسى ابن مريم لقي يحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام-٢٢
! إنك لتعبس عبوس قانط: فقال له يحيى! إنك لتبسم تبسم آمِن: فتبسم إليه يحيى، فقال له عيسى

  . إليّإنّ الذي يفعل يحيى أحب: فأوحى االله إلى عيسى
  .٩٧الجزء الثامن، صفحة 

  
  ). م٩٧٧ت (ابن القوطية 

من أكرم االله من عباده وجبت : قد روينا عن المسيح صلّى االله عليه وسلّم أنه قال -٢٣
  .كرامته على جميع خلقه
  ).١٨٦٨طبعة مدريد  (٤٠، ص تاريخ افتتاح الأندلس

  
  ). م٩٩٦ت (الإمام أبو طالب المكّي 

زلّة عالِم إذا : من أشد الناس فتنة؟ فقال: ن عيسى عليه السلام، وقيل لهقد روينا ع -٢٤
  .زلّ زلّ بزلّته عالَم

  ). ه١٣١٠طبعة القاهرة، سنة  (١٧٤، الجزء الأول، صفحة قوت القلوب في معاملة المحبوب
  

  .زيرةـإليك عني يا خن:  كان عيسى عليه السلام يقول للدنيا-٢٥
  .٢٤٤الجزء الأول، صفحة 

 روينا في أخبار عيسى عليه السلام أنه مر في سياحته ومعه طائفة من الحواريين بذهب -٢٦
ثمّ عبر وأصحابه، فتخلّف ثلاثة . هذا القاتول فاحذروه: مصبوب في الأرض، فوقف عليه ثمّ قال
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 ٧

 أقرب ودفعا إلى واحد شيئًا منه يشتري لهم من الطيبات من) عليه(لأجل الذهب، فأقام اثنان 
ترضيان أن يكون هذا المال بينكم أثلاثًا؟ أقتلاً هذا : فوسوس إليهما العدو. الامصار إليهم

قال، وجاء الشيطان إلى الثالث . فأجمعا على قتله إذا رجع إليهما. فيكون المال بينكما نصفين
 فاشترى قال،. أرضيت لنفسك أن تأخذ ثلث المال؟ اقتلهما فيكون المال كلّه لك: فوسوس إليه

. فلما فرغا ماتا. قعدا يأكلان الطعام فلما جاءهما به وثبا عليه فقتلاه، ثمّ. سما فجعله في الطعام
. فرجع عيسى عليه السلام من سياحته، فنظر إليهم حول الذهب صرعى، والذهب بحاله

  .ما شأن هؤلاء؟ فأخبرهم ذه القصة: فعجب أصحابه وقالوا
أما التحذير .  القصة ليس لها أصل في الإنجيل ولكنها تتردد مرارا في الكتب الإسلامية٢٥٥الجزء الأول، صفحة 

  ...٢٤ -١٩: ٦متى : من التعلّق بالمال فكثير
  

يا ابن آدم ابكِ أيام ): أنه قال( روينا عن عيسى عليه السلام فيما أوحى االله تعالى إليه -٢٧
اكتفِ بالبلغة من الدنيا، . ت رغبته إلى ما عند االله تعالىالحياة بكاء من ودع الدنيا وارتفع

بحق أقول لك ما أنت إلاّ بيومك وساعتك، مكتوب عليك ما . ليكفّك منها الجَشِب والخشن
لو رأيت ما . فاعمل على حسب هذا، فإنك مسؤول عنه. أخذت من الدنيا، وفيما أنفقته
  .وعدت الصالحين لزهقت نفسك

  .٢٥٦صفحة الجزء الأول، 
  

وجودة الثياب خيلاء . حلاوة الدنيا مرارة الآخرة:  كان عيسى عليه السلام يقول-٢٨
  .وملء البطن جمام النفس يعني قوا واجتماعها. القلب، يعنى اعجابه وكِبره

  .٢٥٦الجزء الأول، صفحة 
  

ونذكر االله يا روح االله، نحن نصلّي كما تصلّي، ونصوم كما تصوم، :  قال الحواريون-٢٩
أخبروني كيف حبكم : فقال! تعالى كما أمرتنا، ولا نقدر نمشي على الماء كما تمشي أنت

وفي . إنّ حبها يفسد الدين، لكنها عندي بمترلة الحجر والمدر: فقال! إنا لنحبها: قالوا. للدنيا
: قال. الدينار: ؟ قالواأيهما أحب إليكم، هذا أو الدينار والدرهم: خبر آخر أنه رفع حجرا فقال

  .فإنهما عندي سواء
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 ٨

في كلّ شيء لا أرى سوى أقذار حتى : ؛ بولس يقول٦٥ -٢٥: ١٤ راجع متى -٢٣٦الجزء الأول، صفحة 
الحجر الكريم، لأنّ جميع الذهب ) الحكمة الإلهية(ولم أعدل ا : ؛ وفي سفر الحكمة)٨: ٣فيليبي (أربح المسيح 

  ).٩: ٧(ل، والفضة عندها تحسب طينا بإزائها قليل من الرم
  

وروي عنه أنه مر على طائفة . المحب الله يحب النصب: عن عيسى عليه السلام] روي [-٣٠
: ما أنتم؟ فقالوا: فقال. البالية) القِرب الصغيرة(من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشِنان 

حق على االله أن : فقال. خوفنا االله من النار فخفنا منها: والأي شيء تعبدتم؟ قال: قال. نحن عباد
: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: ثمّ جاوزهم فمر بآخرين أشد عبادة منهم، فقال. يؤمنكم ما خفتم

حق على االله أن يعطيكم : فنحن نرجو ذلك، فقال. شوقنا االله إلى الجنان وما أعد فيها لأوليائه
نحن المحبون الله، لم نعبده : ما أنتم؟ قالوا: فقال. م فمر بآخرين يتعبدونثمّ جاوزه. ما رجوتم

أنتم أولياء االله حقا، : فقال. خوفًا من ناره ولا شوقًا إلى جنة، ولكن حبا له وتعظيما لجلاله
قًا مخلوقًا خفتم ومخلو: وفي لفظ آخر أنه قال للأولين. فأقام بين أظهرهم. معكم أُمرت أن أٌقيم

  .أنتم المقربون: وقال لهؤلاء. أحببتم
  .٥٦، صفحة الثانيالجزء 

  
  !مساعدة السماء

جدة جليلة اشتد عليها وجع الأسنان، فبدأت صلاة تساعية للقديس : قصة روسية
. جاء اليوم التاسع والألم لم يفارق. فهو، كما قيل لها، يشفع في مثل هذه الأحوال. أنطونيوس

  :يارا  فدار بينهما هذا الحديثوحضر كاهن لز
وربما كان علي أن . لعلّي مخطئة، يا أبتِ، في استشفاع القديس أنطونيوس لهذا الداء: هي

  !ألجأ إلى غيره من الأولياء
أمضي إليها من قبلي وستشفيك . أصغي إليّ، يا جدتي؛ هذا عنوان طبيبة أسنان حاذقة: هو

  .بلا مقابل
  هن وملحد؟كا! سترك يا االله: هي

ولكني أنا من أرسل إليها الكاهن لتلبية دعائها وشفائها من : فاستاء القديس أنطونيوس وقال
  !دائها
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 م٩٨٣ت (إمام الهُدى نصر أبو الليث السمرقندي .(  
: فقال له بعض الكفرة. ذُكر أنّ عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن االله تعالى -٣١

. فأحي لنا من مات في الزمن الأول. كان حديث الموت، ولعلّه لم يكن ميتاإنك قد أحييت من 
فجاء إلى قبره وصلّى ركعتين ودعا . أحيِ لنا سام بن نوح: فقالوا. اختاروا من شئتم: فقال لهم

ما هذا؟ فإنّ الشيب لم : فقيل. فإذا رأسه ولحيته قد ابيضتا. االله تعالى فأحيا االله سام بن نوح
سمعت النداء فظننت أنّ القيامة قد قامت، فشاب شعر رأسي ولحيتي من : قال!  في زمانكيكن
  .منذ أربعة آلاف سنة، وما ذهبت عني سكرات الموت: منذ كم أنت ميت؟ قال: فقيل. الهيبة

  .١١ا  راجع إحياء لعازر، يوحن-) ه١٣٢٦طبعة القاهرة، سنة  (١٠ صفحة تنبيه الغافلين في المواعظ والحكم،
  

يا مِلح الأرض لا تفسدوا، فإنّ :  قال عيسى ابن مريم صلوات االله عليه للحواريين-٣٢
يا معشر الحواريين لا . الأشياء إذا فسدت إنما تداوى بالملح، وأنّ الملح إذا فُسد لم يداو بشيء

الضحك : الجهلواعلموا أنّ فيكم خصلتين من . تأخذوا ممن تعلّمون أجرا إلاّ كما أعطيتموني
  .من غير عجب، والتصبح من غير سهر

  .٨: ١٠ وما يوازيها؛ متى ١٣: ٥ راجع متى -٧٠صفحة 
  

. يا ابن آدم اذكرني حين تغضب، أذكرك حين أغضب:  ويقال، مكتوب في الإنجيل-٣٣
  .وارض بنصرتي لك فإنّ نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك

  .٧٣صفحة 
  

  .ظالِما بظلم فيبطل فضلكم عند ربكملا تكافئا ): عيسى( قال -٣٤
  .١٩ -١٧؛ ١٤: ١٢ وما يوازيها؛ رسالة بولس إلى الرومانيين ٤٧ -٣٩: ٥ راجع متى -٧٥صفحة 

  

: أربع لا تصير إلاّ في مؤمن:  ذُكر عن عيسى ابن مريم عليه السلام ذا اللفظ-٣٥
  .ة الشرالصمت، وهو أول العبادة، والتواضع، وذِكْر االله تعالى، وقلّ

  .٧٧صفحة 
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 ١٠

. كلّ كلام ليس بذكر االله فهو لغو:  روي عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه قال-٣٦
فطوبى لِمن كان كلامه . وكلّ نظر ليس بعبرة فهو لهو. وكلّ سكوت ليس بفكر فهو غفلة

  .ذكر االله، وسكوته تفكّرا، ونظره عبرة
  .٧٨صفحة 

  

فجاءه رجل . لاة والسلام رجل يسمى ملعونا من بخله كان في زمن عيسى عليه الص-٣٧
يا ملعون أعطني شيئًا من السلاح أستعين به في غزوي وتنجو به : فقال. ذات يوم يريد الغزو

فرجع . فرجع الرجل، فندم الملعون، فناداه فأعطاه سيفه. فأعرض عنه ولم يعطه شيئًا. من النار
من أين : فقال له عيسى. عابد قد عبد االله سبعين سنةالرجل واستقبله عيسى عليه السلام مع 

فكان الملعون قاعدا على بابه، . ففرح عيسى بصدقته. أعطانيه الملعون: جئتم ذا السيف؟ فقال
أقوم وأنظر إلى وجه عيسى وإلى : فلما مر به عيسى عليه السلام مع العابد قال الملعون في نفسه

أنا أفر وأعدو من هذا الملعون قبل أن يحرقني : ليهما قال العابدفلما قام ونظر إ. وجه العابد
  .بناره

فأوحى االله عز وجلّ إلى عيسى عليه السلام أن قل لعبدي هذا المذنب قد غفرت له بصدقته 
ما أريد الجنة معه ولا ! واالله: فقال العابد. وقل للعابد أنه رفيقك في الجنة. بالسيف وبحبه إياك

إنك لم ترض : فأوحى االله عز وجلّ إلى عيسى عليه السلام أن قل لعبدي. فيقًا مثلهأريد ر
وبدلت منازلك في الجنة مع . فإني قد جعلتك ملعونا من أهل النار. بقضائي وحقّرت عبدي

  .وأعطيت منازلك في الجنة لعبدي، ومنازله في النار لك. الذي له في النار
  .١٠ -١: ١٩، وقصة زكا العشار في لوقا ١٤ -٩: ١٨فريسي والعشار في لوقا  راجع مثل ال-١١٤صفحة 

  

 حدثنا عبد االله بن حبان البخاري، عن أبي الفرج الأزدي، أنّ عيسى ابن مريم عليهما -٣٨
يا عيسى، إنّ هذا القصار يمزق علينا : فقال أهل القرية. السلام مر بقرية، وفي تلك القرية قصار

  .اللهم لا ترده برزمته: فقال عيسى عليه السلام. ويحبسها، فادع االله أن لا يرده برزمتهثيابنا 
قال، فذهب القصار لقصر الثياب ومعه ثلاثة أرغفة، فجاءه عابد كان يتعبد في تلك الجبال، 

ي لم هل عندك خبز تطعمني أو تريني حتى أنظر إليه وأشم ريحه؟ فإن: وسلّم على القصار، وقال
. يا قصار، غفر االله لك ذنبك وطهر قلبك: فأطعمه رغيفًا فقال! آكل الخبز منذ كذا وكذا
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قال فأطعمه الثالث . يا قصار، غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر:  فقالالثانيفأعطاه 
  .يا قصار، بنى االله لك قصرا في الجنة: فقال

: فقال. يا عيسى، هذا القصار قد رجع:  أهل القريةفقال. فرجع القصار من العشي سالِما
أتاني سيار من سيار تلك الجبال : فقال. يا قصار، أخبرني بما عملت اليوم: فلما أتاه قال. ادعوه

فقال عيسى عليه . فاستطعمني، فأطعمته ثلاثة أرغفة، فبكلّ رغيف أطعمته دعا لي بدعوات
فأعطاه ففتحها فإذا فيها حية سوداء ملجمة . ظر إليهاهات رزمتك حتى أن: الصلاة والسلام
ألست قد : قال. لبيك يا نبي االله: قال. يا أسود: فقال عيسى عليه السلام. بلجام من حديد

ولكن جاءه سيار من تلك الجبال فاستطعمه، فبكلّ رغيف أطعمه . نعم: بعثت إلى هذا؟ قال
فبعث االله تعالى إليّ ملَكًا من الملائكة فألجمني بلجام من . آمين: دعا له بدعوة، وملَك قائم يقول

  .يا قصار، استأنف العمل، فقد غفر االله لك ببركة صدقتك: فقال عيسى عليه السلام. حديد
  .١١٦صفحة 

  

 إن كنت تريد صوم ابن العذراء البتول، يعني عيسى ابن مريم عليهما السلام، فإنه كان -٣٩
وكان حيثما أدركه الليل صف قدميه . ويأكل الشعير، ويلبس الشعر الخشنيصوم الدهر كلّه، 

وإن كنت . وكان لا يقوم مقاما إلاّ صلّى ركعتين فيه. يصلّي حتى يرى علامة الفجر قد طلعت
  .تريد صوم أمه، فإنها كانت تصوم يومين وتفطر يومين

، ١٢: ٦؛ لوقا ٤٦: ٦؛ مرقس ٢٣: ١٤تى  م- بشأن صوم يسوع الأربعيني٢: ٣ راجع متى -١٢٥صفحة 
  .بشأن صلاة يسوع في الجبل

  

  .من يزرع السوء يحصد الندامة:  وفي الإنجيل مكتوب-٤٠
  .٨: ٤؛ أيوب ٨: ٢٢؛ الأمثال ٣: ٧ راجع يشوع بن سيراخ -١٣٥صفحة 

  

لك يا ابن آدم كما ترحم كذ: ذُكر لنا أنّ في الإنجيل مكتوبا:  وعن قتادة أنه قال-٤١
  .وكيف ترجو أن يرحمك االله وأنت لا ترحم عباده. ترحم

  .٢٥: ١١؛ مرقس ٣٥: ١٨؛ ١٥ -١٤، ١٢: ٦ راجع متى -١٣٩صفحة 
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 ١٢

بلغني أنّ عيسى صلوات االله وسلامه عليه :  قال مالك بن أنس رضي االله تعالى عنه-٤٢
يد من االله تعالى، لا تكثروا الكلام في غير ذكر االله فتقسو قلوبكم، والقلب القاسي بع: قال

  .ولكن لا تعلمون
  .٧: ٦ راجع متى -١٣٩صفحة 

  

لمّا بعث االله يحيى بن :  روى وهب بن منبه عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه قال-٤٣
زكريا عليهما السلام إلى بني اسرائيل، أمره بأن يأمرهم بخمس خصال، ويضرب لهم بكلّ 

مثل الشرك : وضرب لهم مثلاً فقال.  ولا يشركوا به شيئًاأمرهم أن يعبدوا االله: خصلة مثلاً
كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله، ثم أسكنه دارا، وزوجه جارية له، ودفع إليه مالاً، 

فعمد العبد إلى فضل . إليه فضل الربح) يؤدي(وأمره أن يتجر فيه ويأكل منه ما يكفيه، ويؤيد 
  .فأيكم يرضى بمثل هذا العبد.  ويعطي لسيده منه شيئًا يسيراربحه، فجعل يعطيه لعدو سيده،

مثل الصلاة كمثل رجل استأذن على ملك من : وأمرهم بالصلاة، وضرب لهم مثلاً فقال
فجعل . الملوك فأذن له، فدخل عليه، فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته ويقضي حاجته

  .فأعرض عنه الملك ولم يقضِ حاجته. جتهيلتفت يمينا وشمالاً، ولم يهتم لقضاء حا
) ترسا(= مثل الصائم كمثل رجل لبس جنة : وأمرهم بالصيام وضرب لهم مثلاً فقال

  .للقتال، وأخذ سلاحه، فلم يصل إليه عدوه، ولم يعمل فيه سلاح عدوه
 مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدو فاشترى منه: وأمرهم بالصدقة وضرب لهم مثلاً فقال

فجعل يعمل في بلادهم، ويؤدي إليهم ما كسبه من القليل والكثير، حتى . نفسه بثمن معلوم
  .فدى نفسه منهم، فعتق وفك منهم رقبته

مثل الذكر كمثل قوم لهم حصن وبقرم : وأمرهم بذكر االله تعالى، وضرب لهم مثلاً فقال
هم، فدخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم بابه. عدوف. فجاءهم عدونوا أنفسهم من العدوحص.  

، ورد نص مماثل على )١٣ ١٤٩٩( وفي مخطوط غفل موجود في مكتبة الاسكوريال بإسبانيا : ١٣٩صفحة 
  :نثبته في ما يأتي) يوحنا المعمدان(لسان يحيى بن زكريا 

  

 قال النبي صلّى االله عليه وسلّم أنّ االله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل ا، -٤٤
أنّ االله أمرك بخمس كلمات : وأنه كاد يبطئ ا فقال عيسى. يأمر بني اسرائيل أن يعملوا او

أخشى : فقال يحيى. فإما أن تأمرهم، وإما أن آمرهم. لتعمل ا وتأمر بني اسرائيل أن يعملوا ا
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 ١٣

 وقعدوا فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد. أن سبقتني ا أن يخسف بي أو أُعذّب
أولهن : إنّ االله أمرني بخمس كلمات أن أعمل ن وآمركم أن تعملوا ن: على الشرف، فقال

أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئًا، فإنّ مثل من أشرك باالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص 
مل ويؤدي إلى فكان يع. هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأد إليّ: ماله بذهب أو ورق، فقال

  فأيكم يرضى أن يكون كذلك؟. غير سيده
فإذا صلّيتم فلا تلتفتوا فإنّ االله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته . وأنّ االله يأمركم بالصلاة

. وأمركم بالصيام، فإنّ مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك. ما لم يلتفت
  .ند االله أطيب من ريح المسكوكلّهم يعجبه ريحها، وإنّ ريح الصائم ع

وأمركم بالصدقة، فإنّ مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إلى عنقه، وقدموه 
وأمركم أن تذكروا . أنا أفديه منكم بالقليل وبالكثير، ففدى نفسه منهم: فقال. ليضربوا عنقه

 على حصن حصين، فأحرز االله، فإنّ مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى
  .كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلاّ بذكر االله. نفسه منهم

  .٧ظهر الصحيفة 
  

ماذا يغني عن الأعمى حمل السراج :  روي عن عيسى ابن مريم عليهما السلام-٤٥
نكم ويستضيء به غيره؟ وماذا يغني عن البيت المظلم أن يكون السراج على ظهره؟ وماذا يغني ع

  أن تتكلّموا بالحكمة وما تعملون ا؟
  .٤٦: ٦؛ لوقا ٢١: ٧؛ ١٩: ٥؛ متى ١٦: ٨؛ لوقا ٢١: ٤ راجع مرقس -١٥٦صفحة 

 
 ذُكر عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه خرج ذات يوم إلى أصحابه، وعليه -٤٦

، باكيا مِدرعة من صوف، وكساء من صوف، وثياب من صوف، مجزوز الرأس والشاربين
السلام : متغير اللون من الجوع، يابس الشفتين من الظمأ، طويل شعر الصدر والذراعين، فقال

يا بني اسرائيل، اونوا . أنا الذي أنزلت الدنيا مترلتها بإذن االله، ولا عجب ولا فخر. عليكم
فإنّ . تكرم عليكم الدنياولا ينوا الآخرة ف. بالدنيا ُن عليكم، وأهينوا الدنيا تكرم لكم الآخرة

  .هي تدعو كلّ يوم إلى الفتنة والخسارة. الدنيا ليست بأهل كرامة
فإن لم . إن كنتم جلسائي وأصحابي فوطّنوا أنفسكم على العداوة والبغضاء للدنيا: ثمّ قال

كونوا . يا بني اسرائيل، اتخذوا المساجد بيوتا، والقبور دورا. تفعلوا فلستم بأصحابي ولا بإخواني
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 ١٤

. ألا ترون أنّ طيور السماء لا يزرعون ولا يحصدون، واالله في السماء يرزقهم: كأمثال الأضياف
يا بني اسرائيل، كلوا من خبز الشعير، ومن بقول الأرض، واعلموا أنكم لم تؤدوا شكر ذلك، 

  !فكيف ما فوق ذلك
 -١٩: ٦ الآخرة كثيرة، راجع مثلاً متى في سبيل) العالم(=  الآيات الداعية إلى احتقار الدنيا -١٦١صفحة 

  .٢٤: ١٢؛ لوقا ٢٦: ٦بشأن الطيور راجع متى . ٤: ٤؛ يعقوب ١٧ -١٥: ٢ يوحنا ١؛ ٢٠
  

قال عيسى ابن :  حدثنا محمد بن الفضل عن سالم بن أبي الجعد، رضي االله عنه، قال-٤٧
وانظروا إلى . ا يأتي ومعه رزقهلا تخبؤوا طعاما لغد، فإنّ غد: مريم، صلوات االله عليه وسلامه

 ن يرزقه) صغار النمل(الذَرصغار، فانظروا إلى الطائر: فإن قلتم. وم فإن قلتم. بطون الذر :
  !للطائر أجنحة، فانظروا إلى الوحوش ما أبدا وأسمنها

  .٢٤: ١٢؛ لوقا ٢٦: ٦؛ ٣٤: ٦ راجع متى -١٦٨صفحة 
  

يا معشر العلماء، :  وسلامه عليهما، أنه قال روي عن عيسى ابن مريم، صلوات االله-٤٨
فكما أنّ الملوك تركوا الحكمة عندكم، فاتركوا ملكهم . زغتم عن الطريق، وأحببتم الدنيا

  .عليهم
  .٢١: ٢٢ راجع متى -١٩٠صفحة 

  

 روي في الخبر أنّ عيسى عليه الصلاة والسلام مر بقرية، وفي تلك القرية جبل، وفي -٤٩
ما هذا البكاء وهذا الانتحاب في هذا الجبل؟ : فقال لأهل القرية. انتحاب كثيرالجبل بكاء و

فقال . يا عيسى منذ سكنا هذه القرية، نسمع هذا البكاء وهذا الانتحاب ذا الجبل: قالوا
يا عيسى ما : فأنطق االله الجبل، فقال. يا رب ائذن لهذا الجبل أن يكلّمني: عيسى عليه السلام

يا عيسى، أنا الجبل الذي كانت : قال. أخبرني ببكائك وانتحابك ما هو:  قالأردت مني؟
فإني . تنحت مني الأصنام التي يعبدوا من دون االله، فأخاف أن يلقيني االله تعالى في نار جهنم

فأوحى االله إلى عيسى عليه الصلاة ! واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة: سمعت االله يقول
  !.اسكن؛ فإني قد أعذته من جهنم: قل للجبلأن 

  .٢١٦صفحة 
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 ١٥

إنّ إبليس لقي يحيى بن زكريا عليهما :  ذُكر عن وهب بن منبه رحمة االله تعالى أنه قال-٥٠
أما صنف : فقال إبليس. أخبرني عن طبائع ابن آدم عندكم: فقال له يحيى بن زكريا. السلام

 فهم بأيدينا كالكرة في الثانيوالصنف . م على شيءمنهم فهم مثلك معصومون لا نقدر منه
والصنف الثالث فهم أشد الأصناف علينا؛ فنقبل على . أيدي صبيانكم وقد كفونا أنفسهم

فلا نحن . أحدهم حتى ندرك منه حاجتنا، ثمّ يفزع إلى الاستغفار فيفسد به علينا ما أدركنا منه
  .نيأس منه، ولا نحن ندرك حاجتنا منه

  ...باخوميوس:  ورد مثل هذه الأقوال في سير الآباء الرهبان-٢١٧صفحة 

ليس العجب ممن هلك كيف :  روي عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال-٥١
  !هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا

  .١٤: ٧ راجع متى -٢٢٠صفحة 

  
  ...إذا كنت على حق فهل خصمك على خطإ؟

 ،ذلك لا يعني أنّ خصمك على خطإقد تكون على حق ولكن.  
  .فقد يكون هو أيضا على حق لأنّ للحقيقة وجوها وجوانب

فإنّ الذين يسيرون في المواكب في . واعلم أنه من حق كلّ إنسان أن يختلف في الرأي معك
فبدلاً من أن توزع الاامات على مخالفيك في الرأي حاول أن ! غير مناقشة هم المنافقون

  .والمنطق يتطلّب صبرا وصلابة أعصاب. تكسبهم بالمنطق
  .إنه يحتاج إلى وقت طويل. المنطق لا يكسب معركة في ثوان معدودات

فالأسهل على الإنسان أن . ثمّ لا تتهم الناس بأنهم أغبياء لأنهم لم يقتنعوا برأيك في لحظات
سط رأيك، وأن تجرده من التعقيد واجتهد أن تب. فاصبر لهم". نعم"، لا أن يقول "لا"يقول 

  .ما تقول" هضم"حتى يستطيع الناس 
وإن استطعت أن تكسب الناس إلى رأيك فلا تذكّرهم دوما بأنهم كانوا على خطإ، وإنك 

لأنّ صاحب الرأي الصحيح . فإنّ هذا التصرف يثير الناس، ويهز إيمام بك. كنت على صواب
  !ا في ضلاللا يذكّر الناس بأنهم كانو

. وإذا أقنعت الناس بفكرة من أفكارك فهذا لا يعني أنّ كلّ أفكارك صائبة، إنك إنسان
ولذلك فلا يجوز أن تتوقّع، بعد نجاحك الأول، أن يغمض الناس . فالإنسان يخطئ ويصيب

  .عيوم وعقولهم ويمشوا وراءك
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 ١٦

 .احترم عقول الناس ليحترموا عقلك
 

  ). م٩٤٨ت (قدامة بن جعفر 
احذروا الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بلباس الحملان وقلوب :  قال المسيح في الإنجيل-٥٢
  .الذئاب

  .١٥: ٧راجع متى -) ه١٣٥١طبعة القاهرة  (١١٢، صفحة كتاب نقد النثر

  
  ). م ؟٩٨٣(اخوان الصفا 

م به، فإذا فعلتم ما أمرتك: للحواريين حين أوصاهم وصية وفرغ منها) المسيح( قال -٥٣
كنتم غدا معي في ملكوت السماء عند ربي وربكم، وترون الملائكة حول عرشه تعالى، 

  .وأنتم هناك ملتذون بجميع اللذات، من غير آكل ولا شرب. يسبحون بحمده، ويقدسونه
  .٣٠ -٢٨: ٢٢ راجع لوقا -) ه١٣٠٦طبعة بمباي  (١١٤ الجزء الرابع، صفحة رسائل إخوان الصفا،

: فوقف عليهم، فقال لهم. لمسيح عليه السلام بقوم من القصارين خارج المدينة مر ا-٥٤
أرأيتم هذه الثياب إذا غسلتموها ونظّفتموها وبيضتموها، هل تجوزون أن يلبسها أصحاا 

ومن فعل ذلك كان . لا: وأجسادهم ملوثة بالدم والبول والغائط ولون القاذورات؟ قالوا
لأنكم نظّفتم أجسادكم، وبيضتم ثيابكم : كيف؟ قال: قالوا.  أنتمفعلتموها: قال. سفيها

ولبستموها، ونفوسكم ملوثة بالجيف، مملوءة قاذورات من الجهالة والعماء، والبكم وسوء 
الأخلاق، والحسد والبغضاء، والمكر والغش، والحرص والبخل، والقبح وسوء الظن، وطلب 

  .بودية أشقياء، لا راحة لكم إلاّ الموت والقبروأنتم في ذلّ الع. الشهوات الردية
فهل لكم أن ترغبوا في ملكوت : كيف نعمل؟ هل لنا بد من طلب المعاش؟ قال: فقالوا

السماء، حيث لا أموت ولا هرم، ولا وجع ولا سقم، ولا جوع ولا عطش، ولا خوف ولا 
 أهلها، ولا بغض ولا حزن، ولا فقر ولا حاجة، ولا تعب ولا عناء، ولا غم ولا حسد بين

تفخر ولا خيلاء، بل أخوان على سرر متقابلين فرحين مسرورين، في روح وريحان، ونعمة 
ورضوان، وجة ونزهة، يسيحون في فضاء الأفلاك، وسعة السماوات، ويشاهدون ملكوت 
رب العالمين، ويرون الملائكة حول عرشه صافين، يسبحون بحمد ربهم بنغمات وألحان، لم 

لا رمون ولا تموتون، ولا تجوعون . وتكونون أنتم معهم خالدون. يسمع بمثلها إنس ولا جان
  .ولا تعطشون، ولا تمرضون ولا تخافون ولا تحزنون
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 ١٧

؛ لوقا ٢٣ -١: ٧؛ مرقس ٢٨ -٢٥: ٢٣؛ ٢٠ -:١٧ و١١: ١٥ راجع متى -١٥٥الجزء الرابع، صفحة 
  .٤: ٢١؛ الرؤيا ٣٩: ١١

  

سيح التنقّل كلّ يوم من قرية إلى قرية من قرى فلسطين، ومن مدينة  كان من سنة الم-٥٥
، يداوي الناس ويعظهم ويذكرهم، ويدعوهم إلى ملكوت إسرائيلإلى مدينة من ديار بني 

السماء ويرغّبهم فيها، ويزهدهم في الدنيا ويبين لهم غرورها وأمانيها، وهو مطلوب من ملك 
  .سرائيل وغوغائهمإبني 

في محفل من الناس، حتى هجم عليه ليؤخذ، فتجنب من بين الناس، فلا يقدر عليه، وبينا هو 
ولا يعرف له خبر، حتى سمع بخبره من قرية أخرى، فيطلب هناك، وذلك دأبه ودأم ثلثين 

  .شهرا
 فلما أراد االله تعالى أن يتوفّاه ويرفعه إليه، اجتمع معه حواريوه في بيت المقدس، في غرفة

، قبل مفارقة لاهوتيّوأنا أوصيكم بوصية . إني ذاهب إلى أبي وأبيكم: واحدة من أصحابه وقال
فمن قبل وصيتي وأوفى بعهدي كان معي غدا، ومن لم يقبل وصيتي . وآخذ عليكم عهدا وميثاقًا

  .فلست منه في شيء ولا هو مني في شيء
طراف، وبلّغوهم مني ما ألقيت إليكم، وادعوهم اذهبوا إلى ملوك الأ: ما هي؟ قال: فقالوا له

 فإني واقف في الهواء فارقت ناسوتيفإني إذا . ولا تخافوهم ولا ابوهم. إلى ما دعوتكم إليه
. وأنا معكم حيث ما ذهبتم، ومؤيدكم بالنصر والتأييد، بإذن أبي. عن يمنة عرش أبي وأبيكم

وامروا بالمعروف واوا عن المُنكر ما لم تقتلوا أو اذهبوا إليهم وادعوهم بالرفق وداووهم، 
  .تصلبوا أو تنفوا من الأرض

وخرج من الغد وظهر للناس، . أنا أول من يفعل ذلك: ما تصديق ما تأمرنا به؟ قال: فقالوا
. وجعل يدعوهم ويذكرهم ويعظهم، حتى أُخذ وحمل إلى ملك بني اسرائيل، فأمر بصلبه

مرت يداه على خشبتي الصليب، وبقي مصلوبا من صحوة النهار إلى ، وسفصلب ناسوته
ووكّل بالقبر أربعون . وطلب الماء فسقي الخلّ، وطُعن بالحربة، ثمّ دفن مكان الخشبة. العصر

  .وهذا كلّه بحضرة أصحابه وحواريه. نفرا
ثمّ اجتمعوا بعد ذلك فلما رأوا ذلك منه، أيقنوا وعلموا أنه لم يأمرهم بشيء يخالفهم فيه 

بثلثة أيام، في الموضع الذي وعدهم انه يترايا لهم فيه، فرأوا تلك العلامات التي كانت بينه 
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 ١٨

فاختلف . فنبش القبر فلم يوجد الناسوت. وفشا الخبر في بني اسرائيل أنّ المسيح لم يقتل. وبينهم
  .وكثر القيل والقال، وقصته تطول. الأحزاب من بينهم

 أولئك الحواريين الذين قبلوا وصيته تفرقوا في البلاد، وذهب كلّ واحد منهم حيث ثمّ إنّ
فواحد ذهب إلى بلاد المغرب، وآخر إلى بلاد الحبشة، واثنان إلى بلاد رومية، واثنان إلى : وجه

يل ملك انطاكية، وواحد إلى بلاد الفرس، وواحد إلى بلاد الهند، واثنان قاما في ديار بني اسرائ
يدعون إلى رأي المسيح، حتى قُتل أكثرهم وظهرت دعوة المسيح شرق الأرض وغرا، بأفعال 

  .الحواريين
 -١٩: ٢٨ ثمّ متى ٥٦: ١١ و٥٩: ٨؛ يوحنا ٢: ٢٢؛ و٣٠ -٢٨: ٣ راجع لوقا -١١٦الجزء الرابع، صفحة 

أما تفرق الرسل . د المسيح وصلبه ثمّ الفصول الأخيرة من الأناجيل بشأن آلام السي١٧ -١٦: ٢٠؛ يوحنا ٢٠
  .فمأخوذ عن أعمال الرسل المنحولة

  

إنما جئتكم من عند أبي وأبيكم لأحييكم من موت الجهالة، : يقول المسيح للحواريين -٥٦
وأُداويكم من مرض المَعاصي، وأُبرِئكم من مرض الآراء الفاسدة، والأخلاق الردية، والأعمال 

نفوسكم وتحيى بروح المعارف، وتصعدون إلى ملكوت السماء، عند أبي السيئة، كيما تتهذّب 
وأبيكم فتعيشون هناك عيش السعداء، وتتخلّصون من سجن الدنيا وآلام عالم الكون والبلى 

  .التي هي دار الأشقياء وجوار الشياطين وسلطان إبليس
  . حديث يسوع في العشاء الأخير، يمكن مراجعة بعض ما أورده إنجيل يوحنا في١٧٦الجزء الرابع، صفحة 

  
 م١٠١٠ت (أبو حيان التوحيدي .(  

:  قال عيسى ابن مريم عليه السلام، في ما حدثنا ابن الحمل الكاتب النصرانيّ لتلامذته-٥٧
: وقال عيسى أيضا ليشوع تلميذه. علامتكم التي تعرفون ا أنكم مني أن يود بعضكم بعضا

فينبغي أن تحب ا الربنفسك. ه بكلّ قلبكأم قريبك كما تحب ثمّ تحب.  
إنّ : قال. بين لنا، يا روح االله، ما بين هاتين المحبتين حتى نستعد لهما بتبصرة وبيان: قيل له

وإذا جدت . فإذا صنت صديقك فلنفسك تصون. الصديق تحبه لنفسك، والنفس تحبها لربك
  .بنفسك فلربك تجود

؛ مرقس ٤٠ -٣٥: ٢٢ راجع متى -) ه١٣٠١طبعة اسطنبول،  (٦٤، صفحة لصديقرسالة في الصداقة وا
  .٣٥: ١٣؛ يوحنا ٣٤ -٢٨: ١٢
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  ). م١٠١٦ت (أبو سعيد الخركوشي 
بأي شيء تمشي على الماء؟ : قيل لعيسى ابن مريم عليه السلام) بن عياض( قال الفضيل -٥٨

قال، . فامشوا إذًا: قال.  وأيقنا كما أيقنتفإنا آمنا كما آمنت،: قالوا. بالإيمان واليقين: قال
: قال. خفنا الموج: ما لكم؟ فقالوا: فقال لهم عيسى عليه السلام. فجاء الموج فرفعه. فمشوا معه

  ألا خفتم رب الموج؟
  ).٣٣ -٢٢: ١٤راجع متى ) ٢٨١٩مخطوطة مكتبة برلين الملوكية، رقم  (٣٨ صفحة كتاب ذيب الأسرار،

  

استحيوا من االله، عز وجلّ، في سريرتكم، كما : ى ابن مريم عليه السلام قال عيس-٥٩
  .تستحيون منه في علانيتكم

  .٢٣٧صفحة 
  

مثَل الدنيا في الآخرة كمثل رجل له ضرتان إن أرضى :  قال عيسى عليه السلام-٦٠
  .إحداهما اسخط الأخرى

  .٥٩ راجع رقم -٢٥٧صفحة 
  

قلّة الشكر على : إنما زلّت الأقدام ثلاثة أشياء: م قال عيسى ابن مريم عليه السلا-٦١
  .مواهب االله تعالى، وخوف غير االله، وأمل المخلوقين

  .٢٦٧صفحة 
  

 روي عن محمد بن أبي موسى عن عيسى ابن مريم عليه السلام أنه مر برجل مبتلى -٦٢
  .كيف أعافيه مما به أعافيه: فأوحى االله تعالى إليه. اللهم إني أسألك أن تعافيه: فقال. فرق له

  .٢٧٣صفحة 

  
  ). م١٠٣٨ -؟ ٩٤٨(أبو نعيم الاصبهاني 

يا عيسى، من هم أولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ قال :  قال الحواريون-٦٣
والذين نظروا إلى . الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها: عيسى عليه السلام

فأماتوا منها ما يخشون أن يشينهم، وتركوا ما علموا . ين نظر الناس إلى عاجلهاآجل الدنيا ح
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فصار استكثارهم منها استقلالاً، وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوا منها . أن سيتركهم
  .فما عارضهم من نيلها رفضوه، وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه. حزنا

وماتت في . وخربت بيوم فليسوا يعمروا. س يجد دواوخلقت الدنيا عندهم فلي
صدورهم فليسوا يحيوا بعد موا بل يهدموا، فيبنون ا آخرم، ويبيعوا فيشترون ا ما 

ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلّت م المثلات، . ورفضوها فكانوا فيها هم الفرحين. يبقى لهم
  . الحياةوأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر

لهم خبر عجيب، . يحبون االله عز وجلّ، ويحبون ذكره، ويستضيئون بنوره، ويضيئون به
وليس يرون نائلاً مع ما نالوا، ولا أمانا . وم علم الكتاب وبه عملوا. وعندهم الخبر العجيب

  .دون ما يرجون، ولا خوفًا دون ما يحذرون
: ٥ راجع متى -) ه١٣٥٧ -١٣٥٤طبعة القاهرة  (١٠ول، صفحة الجزء الأخلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 

  . ٢٠ -١٩: ٦ و١٢ -١
  

إن أصام ما يحبون حمدوا . يا عيسى إني باعث من بعدك أُمة:  إنّ االله عز وجلّ قال-٦٤
يا رب كيف : قال. وشكروا، وإن أصام ما يكرهون احتبسوا وصبروا ولا حلم ولا عِلم

  .أعطيهم من حلمي وعلمي:  حلم ولا علم؟ قاليكون هذا لهم ولا
  .٣٣ -٣٢ والجزء الخامس، صفحة ٢٢٧الجزء الأول، صفحة 

  

أجيعوا أنفسكم : بلغني أنّ عيسى عليه السلام قال لأصحابه:  قال مالك بن دينار-٦٥
  .وأظمئوها، وأعروها وأنصبوها، لعلّ قلوبكم أن تعرف االله عز وجلّ

  .٨ -٦: ٥ راجع متى -٣٧٠، صفحة الثانيالجزء 
  

مثَل الدنيا في الآخرة، كمثَل رجل له ضرتان، إن أرضى :  قال عيسى عليه السلام-٦٦
  .إحداهما اسخط الأخرى

  ).٦٠أنظر رقم . (٢٤: ٦ راجع متى -،٥١الجزء الرابع، صفحة 
  

ة بحق أقول لكم أنّ أشدكم جزعا على المصيب:  قال عيسى عليه السلام للحواريين-٦٧
  .أشدكم حبا للدنيا

  .٦٧الجزء الرابع، صفحة 
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. فكره ذلك. تصدق بمالك:  قال عيسى عليه السلام لرجل من أصحابه، وكان غنيا-٦٨
  .ما يدخل الغني الجنة: فقال عيسى عليه السلام

 ؛ لوقا٢٢ -١٧: ١٠؛ ومرقس ٢٢ -١٦: ١٩ راجع قصة الشاب الغني في متى -١١٩الجزء الرابع، صفحة 
٢٣ -١٨: ١٨.  

  

  . كان عيسى ابن مريم عليه السلام، إذا سمع موعظة، صاح صياح الثكلى-٦٩
  .٣٣الجزء الخامس، صفحة 

  

كما ترك لكم الملوك الحكمة فدعوا لهم :  قال عيسى ابن مريم عليه السلام للحواريين-٧٠
  .الدنيا

  . ٩٢الجزء الخامس، صفحة 
  

ن تنالوا ما عند االله حتى تلبسوا الصوف على لذّة، ل:  قال عيسى ابن مريم عليه السلام-٧١
  .وتأكلوا الشعير على لذّة، وتفترشوا الأرض على لذّة

  .٩٢الجزء الخامس، صفحة 
  

  . من عمل بغير مشورة باطلاً يتعنى:  قال عيسى عليه السلام-٧٢
  .٢٣٧الجزء الخامس، صفحة 

  

كونوا أصفياء االله، ونور بني آدم، إن أحببتم أن ت:  كان المسيح عليه السلام يقول-٧٣
فاعفوا عن من ظلمكم، وعودوا من لا يعودكم، واقرضوا من لا يجزيكم، وأحسنوا إلى من لا 

  .يحسن إليكم
  .٢٩ -٢٧: ٦؛ لوقا ٤٦ -٤٢: ٥ راجع متى -٢٣٩ -٢٣٨الجزء الخامس، صفحة 

  

: قال، وكان يقال.  فافعلواإن استطعتم أن تكونوا بلهاء في االله مثل الحمام:  قال عيسى-٧٤
  .ليس شيء أبله من الحمام، أنك تأخذ فرخيه من تحته، فتذبحهما، ثمّ يعود إلى مكانه فيفرخ فيه

  .١٦: ١٠ راجع متى -٢٣٩الجزء الخامس، صفحة 
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إنّ الشيطان مع الدنيا، ومكره مع المال، وتزيينه عند الهوى، :  قال عيسى عليه السلام-٧٥
  .الشهواتواستكماله عند 

  .٢٥٢الجزء الخامس، صفحة 
  

. ما الدنيا تريدون ولا الآخرة: بحق أقول لكم:  إنّ عيسى عليه السلام قال للحواريين-٧٦
لو أردتم الدنيا : قال. يا رسول االله، فسر لنا هذا الأمر، فإنا قد كنا نرى أنا نريد إحداهما: قالوا

ولو أردتم الآخرة أطعمتم رب الآخرة . بيده فأعطاكمأطعمتم رب الدنيا الذي مفاتيح خزائنها 
  .ولكن لا هذه تريدون ولا تلك. الذي يملكها فأعطاكموها

  .٥٨الجزء السادس، صفحة 
  

  .الحجر في البنيان من غير حلّ عربون خرابه:  مكتوب في الإنجيل-٧٧
؛ "اؤون هو صار رأسا للزاويةإنّ الحجر الذي رذله البن "٤٢: ٢١ جاء في متى -٩٥الجزء السادس، صفحة 

  .٢٢: ١١٨؛ مزمور ١١: ٤أعمال 
  

االله يعلم أني : إنّ أعظم الذنوب أن يقول الرجل:  قال عيسى ابن مريم عليه السلام-٧٨
  .صادق، واالله يعلم أنه كاذب

  .١٢٥الجزء السادس، صفحة 
  

:  نكلّم االله كثيرا؟ قالكيف: قالوا. كلّموا االله كثيرا وكلّموا الناس قليلاً:  قال عيسى-٧٩
  .اخلوا بمناجاته، اخلوا بدعائه

  .٦: ٦ راجع متى -١٩٥الجزء السادس، صفحة 
  

وإن شئت ثنيت بصاحب الروح والكلمة عيسى بن مريم، ) عن إبراهيم بن عبد االله (-٨٠
ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف، وصِلائي في الشتاء مشارق : كان يقول

أبيت وليس . راجي القمر، ودابتي رجلاي، وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرضالشمس، وس
  .وما على الأرض أغنى مني. وأصبح وليس عندي شيء. عندي شيء

  .٥٨: ٩؛ لوقا ٢٠: ٨ راجع متى -)١٣٧، صفحة الثانيوالجزء  (٣١٤الجزء السادس، صفحة 
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وسلوا االله رزق يوم . ع العِلمكونوا أوعية الكتاب، وينابي:  قال عيسى عليه السلام-٨١
  .ولا يضركم أن لا يكثر لكم. بيوم

  ".يكفي كلّ يوم شره "٣٤: ٦؛ و"أنتم نور العالم "١٤: ٥ راجع متى -٢٧٤الجزء السابع، صفحة 
  

، إنّ موسى عليه السلام اكم عن الزنا، ونِعم ما اكم عنه، إسرائيل يا معشر بني -٨٢
 به أنفسكم، فإنّ مثل من حدث به نفسه ولم يعمل به مثل بيت من فإني أاكم أن تحدثوا

  .خزف يوقد فيه، فإن لم يحترق اسود من دخانه
ويا معشر بني اسرائيل، أنّ موسى عليه السلام اكم أن تحلفوا باالله كاذبين، ونعم ما اكم 

  .عنه، وإني أاكم أن تحلفوا باالله كاذبين أو صادقين
  .٣٧ -٣٣؛ ٢٧: ٥ متى – راجع -١٤٦ -١٤٥ن، صفحة الجزء الثام

  

  ). م١٠٢٣ت (علي بن جهضم الهمداني 
 وطرق الحق، من عرفتي ثمّ مات فما مات موتا إنما حيي أنا رأس الحياة: في الإنجيل -٨٣

  .حياة
  .٢٦ -٢٥: ١١ و١٦: ١٤ راجع يوحنا -دون تصفيح) ٢٨١٩مخطوطة دمشق، رقم  (كتاب جة الأسرار

  
 م١٠٥٨ت (الماوردي (  

  . وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إن تعذّم فإنهم عبادك:  قال عيسى-٨٤
  ). ه١٢٩٨طبعة القاهرة  (٤٤، صفحة كتاب الأحكام السلطانية

  
  ) م١٠٦٦ -١٠٠٧(ابن سيدة 

 يده  وهذا معنى قول المسيح ابن مريم عليهما السلام، وكان في يده اليمنى ماء، وفي-٨٥
فجعل الماء أبا، وجعل الطعام أما، لأنّ الماء من الأرض يقوم . هذا أبي، وهذا أُمي: اليسرى خبز

  .هذه تنبت عن هذا، وهذه تحبل عن هذا. مقام النطفة من المرأة
 في الإنجيل السيد المسيح يأخذ خبزا -)ـ ه١٣٢١طبعة القاهرة  (١٧٣، صفحة ١٣ الجزء كتاب المخصص

 - ٢ك" المسرة"، ٢٠راجع الرقم ... (٢٨ -٢٦: ٢٦راجع متى . هذا دمي:  هذا جسدي، وخمرا يقول:ويقول
  ).٤٨، صفحة ٧٦شباط 
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 القرطبي النمري م١٠٧١ -٩٧٨(ابن عبد البر .(  
بحق أقول لكم أنّ قائل الحكمة وسامعها :  قال عيسى عليه السلام للحواريين-٨٦

  .قها بعملهشريكان، وأولاهما ا من حقّ
: ٦؛ لوقا ٢٦؛ ٢٤: ٧ راجع متى -) ه١٣٢٠طبعة القاهرة  (٩٦صفحة مختصر جامع بيان العِلم وفضله، 

٤٩، ٤٧.  

لست أعلّمكم لتعجبوا، إنما أعلّمكم :  يروى أنّ عيسى عليه السلام قال للحواريين-٨٧
  .ليست الحكمة القول ا إنما الحكمة العمل ا. لتعملوا

  . راجع الرقم السابق-١٠٠صفحة 

  
  ). م١٠٧٢ت (أبو القاسم القشيري 

: فقال.  ومر عيسى ابن مريم عليهما السلام بمقبرة، فنادى رجلاً منها فأحياه االله تعالى-٨٨
(= كنت حمالاً أنقل للناس، فنقلت يوما لإنسان حطبا، فكسرت منه خِلالاً : من أنت؟ فقال

  .به منذ متفأنا مطالب . تخلّلت به) عودا
 .٢٦: ٥ راجع متى -) ه١٣١٨طبعة القاهرة  (٦٥ صفحة الرسالة القشيرية في عِلم التصوف

 
  ) م١١١١ت (أبو حامد الغزالي 

من علم وعمل وعلّم فذلك يدعى عظيما في :  قال عيسى صلّى االله عليه وسلّم-٨٩
  .ملكوت السماوات
  .١٩: ٥ راجع متى -) ه١٣١٢عة القاهرة طب (٧، الجزء الأول، صفحة إحياء علوم الدين

  

ما أكثر الشجر وليس كلّها بثمر، وما أكثر الثمر وليس كلّها :  قال عيسى عليه السلام-٩٠
  .بطيب، وما أكثر العلوم وليس كلّها بنافع

  .٢٠ -١٦: ٧ متى -٢٤الجزء الأول، صفحة 
  

ا فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها لا تضعوا الحكمة عند غير أهله:  قال عيسى عليه السلام-٩١
من وضع الحكمة في غير أهلها . كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء. فتظلموهم

  .إنّ للحكمة حقا وأنّ لها أهلاً فأعطِ كلّ ذي حق حقّه. فقد جهل، ومن منع أهلها فقد ظلم
  .٢٧الجزء الأول، صفحة 
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علّقوا الجواهر في أعناق الخنازير، فإنّ الحكمة خير من لا ت:  قال عيسى عليه السلام-٩٢
  .الجواهر، ومن كرهها فهو شر من الخنازير

  .٦: ٧ متى -٤٣الجزء الأول، صفحة 
  

مثَل علماء السوء كمثَل صخرة وقعت على فم النهر، لا هي :  قال عيسى عليه السلام-٩٣
(= مثَل علماء السوء مثل قناة الحُش و. تشرب الماء، ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع

  .ظاهرها جص وباطنها نتن، ومثَل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى) الكنيف
  .٢٧، ١٣: ٢٣ متى -٤٥الجزء الأول، صفحة 

  

كيف يكون من أهل العِلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل :  قال عيسى عليه السلام-٩٤
  ون من أهل العِلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به؟على طريق دنياه؟ وكيف يك

  .٦٢: ٩؛ لوقا ٣: ٢٣ متى -٤٦الجزء الأول، صفحة 
  

مثَل الذي يتعلّم العِلم ولا يعمل به كمثَل امرأة زنت في السر :  قال عيسى عليه السلام-٩٥
لى يوم القيامة على فكذلك من لا يعمل بعلمه يفضحه االله تعا. فحملت فظهر حملها فافتضحت

  .رؤوس الأشهاد
  .٤٨الجزء الأول، صفحة 

  

  .لا تطلبوا عِلم ما لم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم:  في التوراة والإنجيل مكتوب-٩٦
  .٤٨الجزء الأول، صفحة 

  

فلما ضجروا قال لهم .  روي أنّ عيسى صلوات االله عليه وسلامه خرج يستسقي-٩٧
ن أصاب منكم ذنبا فليرجع، فرجعوا كلّهم ولم يبق معه في المفازة إلاّ م: عيسى عليه السلام

واالله ما علمت من شيء غير أني : أما لك من ذنب؟ فقال: فقال له عيسى عليه السلام. واحد
كنت ذات يوم أُصلّي، فمرت بي امرأة، فنظرت إليها بعيني هذه، فلما جاورتني أدخلت إصبعي 

فادع االله حتى أؤمن على : فقال له عيسى عليه السلام. وأتبعت المرأة افي عيني فانتزعتها، 
  .قال، فدعا، فتجلّلت السماء سحابا ثمّ صبت فسقوا. دعائك

  .٩، ٧: ٨؛ يوحنا ٩: ١٨ و٢٨: ٥ متى -٢١٧الجزء الأول، صفحة 
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دفع ما اللهم إني أصبحت لا أستطيع :  دعا عيسى صلّى االله عليه وسلّم كان يقول-٩٨
أكره، ولا أملك نفع ما أرجو، وأصبح الأمر بيد غيري، وأصبحت مرنا بعملي، فلا فقير أفقر 

اللهم لا تشمت بي عدوي، ولا تسؤ بي صديقي، ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل . مني
  .الدنيا أكبر همّي، ولا تسلّط علي من لا يرحمني، يا حي يا قيوم

  .٢٢٢حة الجزء الأول، صف
  

أنّ مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة فطلبت الطريق ) روي (-٩٩
اللهم انزع البركة من كسبهم، وأمتهم فقراء، وحقّرهم في : فقالت. فأرشدوها غير الطريق

  .فاستجيب دعاؤها. أعين الناس
  .٥٦، صفحة الثانيالجزء 

  

ببوا إلى االله ببغض أهل المعاصي، وتقربوا إلى االله بالتباعد تح:  قال عيسى عليه السلام-١٠٠
جالسوا من : يا روح االله، فمن نجالس؟ قال: قالوا. منهم، والتمسوا رضى االله بسخطهم

  .تذكّركم االله رؤيته، ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله
  .١١٠، صفحة الثانيالجزء 

  

كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائما، وقد : ه السلام للحواريين قال عيسى علي-١٠١
سبحان االله، من : قالوا. بل تكشفون عورته: قال. كشف الريح ثوبه عنه؟ قالوا؟ نستره ونغطّيه

  .أحدكم يسمع بالكلمة في أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها: يفعل هذا؟ فقال
  .١٢٤، صفحة الثانيالجزء 

  

قل لا :  أنّ إبليس لعنه االله تمثّل لعيسى ابن مريم، صلّى االله عليه وسلّم، فقال له روي-١٠٢
  .كلمة حق ولا أقولها بقولك، لأنّ له أيضا تحت الخير تلبيسات: فقال. إله إلاّ االله

  .٧ -٥: ٤ متى –الجزء الثالث، صفحة 
  

أصبحت : اطين إبليس فقالوا روي أنه لمّا ولد عيسى ابن مريم عليه السلام أتت الشي-١٠٣
فطار حتى أتى خافقي . هذا حادث قد حدث مكانكم: فقال. الأصنام قد نكست رؤوسها
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ثمّ وجد عيسى عليه السلام قد ولد، وإذا الملائكة حافون به فرجع إليهم . الأرض فلم يجد شيئًا
فأيسوا . حاضرها إلاّ هذاإنّ نبيا قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلاّ وأنا : فقال

  .من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة، ولكن ائتوا بني آدم من قبل العجلة والخفّة
  . ٢٦الجزء الثالث، صفحة 

  

رأيت جهل الجاهل شينا . ما أدبني أحد: من أدبك؟ قال:  قيل لعيسى عليه السلام-١٠٤
  .فاجتنبته

  .٤٨الجزء الثالث، صفحة 
  

  .طوبى لِمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره: عليه السلام قال عيسى -١٠٥
  .٢٥: ١٢ يوحنا -٤٨الجزء الثالث، صفحة 

  

يا معشر الحواريين أجيعوا أكبادكم، وأعروا أجسادكم، :  قال عيسى عليه السلام-١٠٦
  .لعلّ قلوبكم ترى االله عز وجلّ

  .٨، ٦: ٥ متى -٦٠الجزء الثالث، صفحة 
  

نّ عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحا لم يأكل فخطر بباله  روي أ-١٠٧
وإذا . الخبز، فانقطع عن المناجاة، فإذا رغيف موضوع بين يديه، فجلس يبكي على فقد المناجاة

ادع االله تعالى لي فإني كنت في حالة، . بارك االله فيك يا وليّ االله: شيخ قد أظلّه فقال له عيسى
اللهم إن كنت تعلم أنّ الخبز خطر ببالي منذ : فقال الشيخ. الخبز، فانقطعت عنيفخطر ببالي 

  .عرفتك فلا تغفر لي، بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر
  .٦١الجزء الثالث، صفحة 

  

  .إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى ا فتنة:  قال عيسى عليه السلام-١٠٨
  .٢٨: ٥ متى -٧٤ثالث، صفحة الجزء ال

  

  .النظر والتمني: ما بدء الزنا؟ قال:  قال ليحيى عليه السلام-١٠٩
  .٢٨: ٥ متى -٧٤الجزء الثالث، صفحة 
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: قالوا. لا تنطقوا أبدا: قال. دلّنا على عمل ندخل به الجنة:  قيل لعيسى عليه السلام-١١٠
  .فلا تنطقوا إلاّ بخير: فقال. لا نستطيع ذلك

  .٣٦: ١٢، و١٦: ١٩ متى -٨٠الجزء الثالث، صفحة 
  

العبادة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، وجزء في :  قال عيسى عليه السلام-١١١
  .الفرار من الناس

  .٨١الجزء الثالث، صفحة 
  

من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاحى الرجال سقطت :  قال عيسى عليه السلام-١١٢
  .ه سقم جسمه، ومن ساء خلقه عذب نفسهمروءته، ومن كثر همّ
  .٨٥الجزء الثالث، صفحة 

  

فقيل يا روح االله، أتقول . مر بسلام:  روي أنّ عيسى عليه السلام مر به خترير فقال-١١٣
  .أكره أن أعود لساني الشر: هذا الخترير؟ فقال

  .٨٧الجزء الثالث، صفحة 
  

فقال . لام ومعه الحواريون بجيفة كلبمر عيسى عليه الس:  قال مالك بن دينار-١١٤
  .ما أشد بياض أسنانه: فقال عليه الصلاة والسلام. ما أنتن ريح هذا الكلب: الحواريون

  .١٠٠الجزء الثالث، صفحة 
  

لا أستطيع أن لا أغضب إنما أنا : قال. لا تغضب:  قال يحيى لعيسى عليهما السلام-١١٥
  .ا عسىهذ: قال. لا تقتنِ مالاً: قال. بشر

  . كلمات وضعت لإنكار ألوهية السيد المسيح-١١٤الجزء الثالث، صفحة 
  

فما يقرب من : قال. غضب االله: أي أشد؟ قال:  قال يحيى لعيسى عليهما السلام-١١٦
الكبر والفخر : فما يبدي الغضب وما ينبته؟ قال عيسى: قال. أن تغضب: غضب االله؟ قال
  .والتعزز والحمية

  .١١٩ثالث، صفحة  الجزء ال
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 مر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم -١١٧
  .كلّ ينفق مما عنده: فقال. إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا: فقيل له. خيرا

  .٤٥: ٦؛ لوقا ٣٥ -٣٤: ١٢ متى -١٢٣الجزء الثالث، صفحة 
  

  . يل من استغفر لِمن ظلمه فقد هزم الشيطان قيل مكتوب في الإنج-١١٨
  .٢٨: ٦ لوقا -١٢٧الجزء الثالث، صفحة 

  

اكتروا كتركم عند . لا تتخذوا الدنيا ربا فتتخذكم عبيدا:  قال عيسى عليه السلام-١١٩
ز الدنيا يخاف عليه الآفة، وصاحب كتر االله لا يخاف عليه ـفإنّ صاحب كن. من لا يضيعه

يا معشر الحواريين، إني قد كببت لكم الدنيا على : ال عليه أفضل الصلاة والسلاموق. الآفة
فإنّ من خبث الدنيا إن عصي االله فيها، وإنّ من خبث الدنيا أنّ . وجهها فلا تنعشوها بعدي
واعلموا أنّ أصل كلّ خطيئة حب . ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها. الآخرة لا تدرك إلاّ بتركها

  .ورب شهوة ساعة أورثت أهلها حزنا طويلاً. االدني
فأما . بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعنكم فيها الملوك والنساء: وقال أيضا

وأما النساء فاتقوهن . الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتموهم ودنياهم
فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل . طالبة ومطلوبةالدنيا : وقال أيضا. بالصوم والصلاة

  .فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه
  .٣٣: ١٦؛ يوحنا ٢٠: ٢٧  و٢٤، ٢٠ -١٩: ٦ متى -١٣٩الجزء الثالث، صفحة 

  

كما لا لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن :  قال عيسى عليه السلام-١٢٠
  .يستقيم الماء والنار في إناء واحد

  .٢٤: ٦ متى -١٤٠الجزء الثالث، صفحة 
  

  .يكفينا خلقان من كان قبلنا: لو اتخذت بيتا يكنك، قال:  قيل لعيسى عليه السلام-١٢١
  .٢٠: ٨ متى -١٤٠الجزء الثالث، صفحة 
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يموت ويتركها وما ويل لصاحب الدنيا كيف :  قال عيسى ابن مريم عليه السلام-١٢٢
وويل لِمن الدنيا همّه، والخطايا عمله، كيف يفتضح غدا . فيها، وتغره ويأمنها ويثق ا وتخزه

  .بذنبه
  .٢٥ -٢٤: ٦ لوقا -١١٤الجزء الثالث، صفحة 

  

مر عيسى عليه السلام بقرية فإذا أهلها موتى في الأفنية :  قال عمار بن سعيد-١٢٣
. لحواريين إنّ هؤلاء ماتوا عن سخطة، ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوايا معشر ا: فقال. والطرق
فسأل االله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فنادهم . يا روح االله، وددنا لو علمنا خبرهم: فقالوا
لبيك يا روح : فأجابه مجيب. يا أهل القرية: فلما كان الليل أشرف على نشز ثمّ نادى. يجيبوك

  .بتنا نحن في عافية وأصبحنا في الهاوية:  ما حالكم وما قصتكم؟ قال:فقال. االله
وكيف كان حبكم للدنيا؟ : قال. بحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي: وكيف ذاك؟ قال: قال

فما بال : قال.  حزنا وبكينا عليهاأدبرتحب الصبي لأمه، إذا أقبلت فرحنا ا، وإذا : قال
: قال. لأنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد: الأصحابك لم يجيبوني؟ ق

فلما نزل م العذاب . لأني كنت فيهم ولم أكن منهم: فكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال
فقال المسيح . فأنا معلّق على شفير جهنم لا أدري أنجو منها أم أكبكب فيها. أصابني معهم

لح الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية لأكل خبز الشعير بالم: للحواريين
  .الدنيا والآخرة

  .١٤١الجزء الثالث، صفحة 
  

من الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا :  قال عيسى عليه السلام-١٢٤
  .تتخذوها قرارا

  .٢٦: ٧ متى -١٤١الجزء الثالث، صفحة 
  

ابغضوا الدنيا يحبكم : قال.  علّمنا علما واحدا يحبنا االله عليه: قيل لعيسى عليه السلام-١٢٥
  .االله تعالى

  .١٤١الجزء الثالث، صفحة 
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فإنه كان .  وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريم عليه السلام-١٢٦
ادامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف، وصلاتي في الشتاء مشارق الشمس، : يقول

أبيت وليس لي شيء، . وسراجي القمر، ودابتي رجلاي، وطعامي وفاكهتي ما أنبتت الأرض
  .وأصبح وليس لي شيء، وليس على الأرض أغنى مني

  .٢٠: ٨ متى -١٤٦الجزء الثالث، صفحة 
  

 روي أنّ عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا ورآها في صورة عجوز هتماء، عليها -١٢٧
فكلّهم مات عنك أم كلّهم : لا أحصيهم، قال: كم تزوجت؟ قالت: من كلّ زينة، فقال لها

بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا : فقال عيسى عليه السلام. بل كلّهم قتلت: طلقك؟ قالت
  .يعتبرون بأزواجك الماضين، كيف لكينهم واحدا بعد واحد، ولا يكونون منك على حذر

  .١٤٨الجزء الثالث، صفحة 
  

  .الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها:  عليه السلام قال عيسى-١٢٨
  .١٦ راجع الرقم -٤٦الجزء الثالث، صفحة 

  

بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذّ به :  قال عيسى عليه السلام-١٢٩
 ا مع ما يجد من حبة الوجع، كذلك صاحب الدنيا لا يلتذّ بالعبادة، ولا يجد حلاومن شد

إنّ الدابة إذا تركت ولم تمتهن تصعب ويتغير خلقها، كذلك القلوب : وبحق أقول لكم. دنياال
إنّ الزق ما لم ينخرق : وبحق أقول لكم. إذا لم ترقّق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتغلظ

أو يقحل يوشك أن يكون وعاء للعسل، كذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات أو يدنسها 
  .أو يقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمةالطمع 

  .١٤٩الجزء الثالث، صفحة 
  

مثَل طالب الدنيا مثَل شارب ماء البحر كلّما ازداد شربا :  قال عيسى عليه السلام-١٣٠
  .ازداد عطشا حتى يقتله

  .١٤٩الجزء الثالث، صفحة 
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اء ولا نقدر على ذلك؟ ما لك تمشي على الم:  قال الحواريون لعيسى عليه السلام-١٣١
  .لكنهما والمدر عندي سواء: قال. حسنة: ما مترلة الدينار والدرهم عندكم؟ قالوا: فقال لهم

  .٨: ٣؛ إلى الفليبيين ٢٦ -٢٥: ١٤ متى -١٦١الجزء الثالث، صفحة 
  

. في المال ثلاث آفات أن يأخذه من غير حِلّه:  قال عيسى عليه الصلاة والسلام-١٣٢
يشغله : إن وضعه في حقّه، فقال: فقيل. يضعه في غير حقّه: أخذ من حلّه، فقالإن : فقيل

  .إصلاحه عن االله تعالى
  .١٦٤الجزء الثالث، صفحة 

  

: وما هو؟ قال: قيل. استكثروا من شيء لا تأكله النار:  قال عيسى عليه السلام-١٣٣
  .المعروف

  .١٦٩الجزء الثالث، صفحة 
  

يا إبليس، أخبرني : هما السلام إبليس في صورته فقال له لقي يحيى بن زكريا علي-١٣٤
أحب الناس إليّ المؤمن البخيل، وأبغض الناس إليّ : قال. بأحب الناس إليك، وأبغض الناس إليك

ف أن يطّلع : لم؟ قال: قال له. الفاسق السخيأتخو لأنّ البخيل قد كفاني بخله، والفاسق السخي
  .لولا أنك يحيى لما أخبرتك:  ولّى وهو يقولثمّ. عليه في سخائه فيقبله
  .١٧٦الجزء الثالث، صفحة 

  
  في الأعراض عن السفيه والفاجر

فعدا تلاميذ الفيلسوف في طلب الهارب . عض رجل سفيه رأس ذيوجينيس ثمّ ازم
لنقتص لك : ما دعاكم إلى طلبه؟ قالوا: فلما سكنوا قال لهم. فأعجزهم، فانصرفوا مغضبين

ولو أنّ كلبا عضني لكنتم : قال. لا: أرأيتم لو أنّ بغلاً رمحني لكنتم رامحيه؟ قالوا:  قال.منه
فدعوا أخلاق البهائم والتشبه بفعلها وأعمروا الحكمة . فهذا بمترلتهما: قال. لا: عاضيه؟ قالوا

لثأر للعفو، واستبدلوا بطلب ا. واغلبوا الإساءة بالإحسان. واطفئوا نار الغيظ بالكظم. بالوقار
 .إن أردتم استكمال الحكمة بالقول والفعل
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  ١)تابع) ( م١١١١ت (أبو حامد الغزالي 
يا علماء السوء، تصومون وتصلّون :  بلغنا أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام قال-١٣٥

تتوبون . فيا سوء ما تحكمون. وتتصدقون ولا تفعلون ما تأمرون وتدرسون ما لا تعملون
ماني، وتعملون بالهوى وما يغني عنكم أن تنقّوا جلودكم وقلوبكم دنسة بحق أقول بالقول والأ

كذلك أنتم تخرجون . لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النخالة: لكم
يا عبيد الدنيا، كيف يدرك الآخرة . في صدوركم) الحقد(= الحكم من أفواهكم ويبقى الغِلّ 

  الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته؟من لا تنقضي من 
جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم والعمل تحت . إنّ قلوبكم تبكي من أعمالكم: بحق أقول لكم

فأي . أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة: بحق أقول لكم. أقدامكم
  الناس أخسر منكم، لو تعلمون؟

لجين وتقيمون في محلّ المتحيرين كأنكم تدعون أهل الدنيا ويلكم، حتام تصفون الطريق للمد
ويلكم، ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره . مهلاً مهلاً. ليتركوها لكم

وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العِلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة 
ء ولا كأحرار كرام توشك الدنيا أن تقلعكم من أصولكم يا عبيد الدنيا لا كعبيد أتقيا. معطلة

فتلقيكم على وجوهكم ثمّ تكبكم على مناخركم ثمّ تأخذ خطاياكم بنواصيكم ثمّ تدفعكم من 
خلفكم حتى تسلمكم إلى الملك الديان عراة فرادى فيوقفكم على سوآتكم ثمّ يجزيكم بسوء 

  .أعمالكم
، ١٤، ٨: ١٥؛ ٣: ٢٣ متى -) ه١٣١٢طبعة القاهرة  (١٨٢حة ، الجزء الثالث، صفإحياء علوم الدين

  .٢٨ -٢٥: ٢٣؛ ٢٠، ١٩
  

: صحب رجل عيسى ابن مريم عليه السلام فقال:  روي عن جرير عن ليث قال-١٣٦
فأكلا . فانطلقا فانتهيا إلى شطّ ر فجلسا يتغديان ومعهما ثلاثة أرغفة. أكون معك وأصحبك

.  عيسى عليه السلام إلى النهر فشرب ثمّ رجع فلم يجد الرغيففقام. رغيفين وبقي رغيف ثالث
  .لا أدري: من أخذ الرغيف؟ فقال: فقال للرجل

                                                 
  .٣٦٤ -٣٥٦ و٢٣٩ -٢٣١ و١٢٢ -١١٥ و٥١ -٤٥ صفحة ١٩٧٦سنة :  راجع المسرة ١
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 ٣٤

قال، فدعا أحدهما . لها) ولدا الظبية(= قال، فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعها خشفان 
. ام فذهبقم بإذن االله، فق: فأتاه فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرجل ثمّ قال للخشف

  .لا أدري: أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال: فقال للرجل
أسألك : ثمّ انتهيا إلى وادي ماء فأخذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء، فلما جاوزا قال له

  .لا أدري: بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال
سا فأخذ عيسى عليه السلام يجمع ترابا وكثيبا ثمّ فجل) فلاة بلا ماء(= فانتهيا إلى مفازة 

ثلث لي، وثلث لك، : فقسمه ثلاثة أثلاث ثمّ قال. كن ذهبا بإذن االله تعالى، فصار ذهبا: قال
  .كلّه لك: فقال. أنا الذي أخذت الرغيف: فقال. وثلث لِمن أخذ الرغيف

فأرادا أن يأخذاه منه . معه المالوفارقه عيسى عليه السلام فانتهى إليه رجلان في المفازة و
قال، . فابعثوا أحدكم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاما نأكله. هو بيننا أثلاث: فقال. ويقتلاه

لأي شيء أُقاسم هؤلاء هذا المال؟ لكني أضع في هذا الطعام : فبعثوا أحدهم، فقال الذي بعث
  .قال ففعل. سما فاقتلهما وآخذ المال وحدي

لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال : وقال ذانك الرجلان
فبقي ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة . قال، فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتا. بيننا

  . فاحذروهاهذه الدنيا: فمر م عيسى عليه السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه. عنده قتلى
  .٢٦ راجع الرقم - ١٨٨الجزء الثالث، صفحة 

  

إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه :  قال عيسى المسيح صلّى االله عليه وسلّم-١٣٧
وإذا صلّى . وإذا أعطى بيمينه فليخف عن شماله. ولحيته ويمسح شفتيه لئلاّ يرى الناس أنه صائم

  .كما يقسم الرزقفإنّ االله يقسم الثناء . فليرخِ ستر بابه
  .١٨ - ١٧، ٦، ٤ -٣: ٦ متى - ٢٠٣الجزء الثالث، صفحة 

  

  .طوبى لِمن علّمه االله كتابه ثمّ لم يمت جبارا:  قال المسيح عليه السلام-١٣٨
  .٢٣٥الجزء الثالث، صفحة 
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 ٣٥

. طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة:  قال المسيح عليه السلام-١٣٩
طوبى للمطهرة .  للمصلحين بين الناس في الدنيا هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامةطوبى

  .قلوم في الدنيا هم الذين ينظرون إلى االله تعالى يوم القيامة
  .٩ -٨: ٥؛ ٢٨: ١٩؛ ١٢: ٢٣؛ ٤: ١٨ متى - ٢٣٧الجزء الثالث، صفحة 

  

 بنعمة فاستقبلها بالاستكانة  قيل أوحى االله إلى عيسى عليه السلام إذا أنعمت عليك-١٤٠
  .أتمّمها عليك

  .٢٣٧الجزء الثالث، صفحة 
  

كذلك . إنّ الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا:  قال المسيح عليه السلام-١٤١
ألا ترون أنّ من شمخ برأسه إلى . الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر

  . وأكنهالسقف شجه ومن طأطأ أظلّه
  .١١: ١٣؛ لوقا ٨ - ٣: ١٣ متى - ٢٤٠الجزء الثالث، صفحة 

  

  .جودة الثياب خيلاء القلب:  قال عيسى عليه السلام-١٤٢
  .٢٥: ٧ لوقا - ٢٤٧الجزء الثالث، صفحة 

ما لكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب :  قال عيسى عليه السلام-١٤٣
  .لوك وأميتوا قلوبكم بالخشيةإلبسوا ثياب الم. الذئاب والضواري

  .٢٤٧الجزء الثالث، صفحة 
  

أُمتي : انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه، فقال:  قال الحواريون للمسيح عليه السلام-١٤٤
. أُمتي بحق أقول لكم لا يترك االله من هذا المسجد حجرا قائما على حجر إلاّ أهلكه بذنوب أهله

وإنّ أحب الأشياء إلى االله . ضة ولا ذه الحجارة التي تعجبكم شيئًاإنّ االله لا يعبأ بالذهب والف
  .تعالى القلوب الصالحة ا يعمر االله الأرض، وا يخرب إذا كانت على غير ذلك

 -٢٣، ٢١: ٤، يوحنا ٦ -٥: ٢١، لوقا ٢ -١: ١٣، مرقس ٢ -١: ٢٤ متى -٢٨٨الجزء الثالث، صفحة 
٢٤.  
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 ٣٦

: فجاء إليه الشيطان وقال. لام إلى أن توسد حجرا في منامه انتهى عيسى عليه الس-١٤٥
توسدك لهذا الحجر تنعم : نعم، وما الذي حدث؟ فقال: أما كنت تركت الدنيا للآخرة؟ فقال

فلم لا تضع رأسك على الأرض؟ فرمى عيسى عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على . في الدنيا
  .الأرض

أما ابن البشر فليس له  "٢٠: ٨ ثمّ متى - بشأن تجربة يسوع٧ -١ :٦ متى -٩الجزء الرابع، صفحة 
  ".موضع يسند إليه رأسه

  

  .إنكم لا تدركون ما تحبون إلاّ بصبركم على ما تكرهون:  قال المسيح عليه السلام-١٤٦
  .٤٥الجزء الرابع، صفحة 

  

ن قبل إنّ السن لقد قيل لكم م:  رأيت في الإنجيل قال عيسى ابن مريم عليه السلام-١٤٧
لا تقاوموا الشر بالشر بل من ضرب خدك الأيمن : وأنا أقول لكم. بالسن والأنف بالأنف

فحول إليه الخد الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه إزارك، ومن سخرك لتسير معه ميلاً فسِر معه 
  .ميلين

  .٤١ -٣٨: ٥ متى -٥٢الجزء الرابع، صفحة 
  

عليه السلام لمّا هرب من الكفّار من بني اسرائيل واختفى في الشجرة  روي أنّ زكريا -١٤٨
. فعرفوا ذلك فجيء بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ المنشار إلى رأس زكريا فأنّ منه أنة

فعض . يا زكريا لئن صعدت منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة: فأوحى االله تعالى إليه
  .ى الصبر حتى قطع شطرينزكريا عليه السلام عل

  .١٦ - ١: ٥" صعود أشعيا" راجع الكتاب المنحول المسمى -٩٨الجزء الرابع، صفة 
  

 روي أنّ لصا كان يقطع الطريق في بني اسرائيل أربعين سنة، فمر عليه عيسى عليه -١٤٩
 نبي االله يمر هذا: فقال اللص في نفسه. السلام وخلفه عابد من عباد بني اسرائيل من الحواريين

زل فجعل يريد أن يدنو من الحواري ـقال، فن. لو نزلت فكنت معه ثالثًا. وإلى جنبه حواريه
  .مثلي لا يمشي إلى جنب هذا العابد: ويزدري نفسه تعظيما للحواري ويقول في نفسه
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 ٣٧

يسى فضم نفسه ومشى إلى ع. هذا يمشي إلى جانبي: قال، وأحس الحواري به فقال في نفسه
فأوحى االله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة . عليه الصلاة والسلام فمشى بجنبه فبقي اللص خلفه

أما الحواري فقد أحبطت . والسلام قل لهما ليستأنفا العمل فقد أحبطت ما سلف من أعمالهما
فأخبرهما بذلك . حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقد أحبطت سيآته بما ازدرى على نفسه

  .وضم اللص إليه في سياحته وجعله من حواريه
  .١٤ - ٩: ١٨ راجع مثل الفريسي والعشار، لوقا - ١١٠الجزء الرابع، صفحة 

  

يا معشر الحواريين أنتم تخافون :  روي عن المسيح عليه الصلاة والسلام أنه قال-١٥٠
  .المعاصي ونحن معاشر الأنبياء نخاف الكفر

  .١٢٤الجزء الرابع، صفحة 
  

) سنوات(=  دخل يحيى بن زكريا عليهما السلام بيت المقدس وهو ابن ثماني حِجج -١٥١
فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدارع الشعر والصوف، ونظر إلى مجتهديهم قد خرقوا التراقي 

فرجع إلى أبويه . وسلكوا فيها السلاسل وشدوا أنفسهم إلى أطراف بيت المقدس، فهاله ذلك
  .إني لم أُخلق للّعب: فقال. يا يحيى هلم بنا لنلعب: بون فقالوا لهفمر بصبيان يلع

وكان يخدمه ارا . قال، فأتى أبويه فسألهما أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت المقدس
. فخرج ولزم أطواد الأرض وغيران الشعاب. ويصبح فيه ليلاً حتى أتت عليه خمس عشرة سنة

اه على بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه في الماء حتى كاد العطش يذبحه فخرج أبواه في طلبه فأدرك
فسأله أبوه أن . وعزتك وجلالك لا أذوق بارد الشراب حتى أعلم أين مكاني منك: وهو يقول

 دح بالبريفطر على قرص كان معهما من شعير ويشرب من ذلك الماء ففعل وكفر عن يمينه فم
  .فرده أبواه إلى بيت المقدس

فكان إذا قام يصلّي بكى حتى يبكي معه الشجر والمدر، ويبكي زكريا عليه السلام لبكائه 
. فلم يزل يبكي حتى خرقت دموعه لحم خديه وبدت أضراسه للناظرين. حتى يغمى عليه

فأذن . يا ابني، لو أذنت لي أن أتخذ لك شيئًا تواري به أضراسك عن الناظرين: فقالت له أُمه
فإذا استنقعت . فكان إذا قام يصلّي بكى.  إلى قطعتي لبود فألصقتهما على خديهفعمدت. لها

اللهم : فإذا رأى دموعه تسيل على ذراعي أمه قال. دموعه في القطعتين أتت إليه أُمه فعصرما
  .هذه دموعي، وهذه أُمي، وأنا عبدك، وأنت أرحم الراحمين
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 ٣٨

يا : فقال يحيى. ربي أن يهبك لي لتقر عيناي بكيا ابني، إنما سألت : فقال له زكريا يوما
فقال . أبتِ، إنّ جبريل عليه السلام أخبرني أنّ بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلاّ كلّ بكاء

  .يا بني، فابكِ: زكريا عليه السلام
  .٤ - ١: ٣ متى - ١٣١الجزء الرابع، صفحة 

  

 خشية االله وحب الفردوس يورثان الصبر معاشر الحواريين:  قال المسيح عليه السلام-١٥٢
إنّ أكل الشعير والنوم على المزابل مع الكلاب : بحق أقول لكم. على المشقّة ويباعدان من الدنيا

  .في طلب الفردوس قليل
  .١٣٢الجزء الرابع، صفحة 

  

 روي أنّ المسيح صلّى االله عليه وسلّم مر في سياحته برجل نائم ملتف في عباءة -١٥٣
. ما تريد مني؟ إني قد تركت الدنيا لأهلها: فقال. يا نائم قم فاذكر االله تعالى: يقظه وقالفأ

  .فنم إذًا يا حبيبي: فقال له
  .١٤٠الجزء الرابع، صفحة 

  

  .بشدة يدخل الغني الجنة:  قال المسيح صلّى االله عليه وسلّم-١٥٤
  .٢٤: ١٨قا ؛ لو٢٣: ١٠؛ مرقس ٢٣: ١٩ متى - ١٤٠الجزء الرابع، صفحة 

  

وكان . إني لأحب المسكنة وأبغض النعماء:  قال المسيح صلوات االله عليه وسلامه-١٥٥
  .يا مسكين: أحب الأسامي إليه صلوات االله عليه أن يقال له

  .١٤٠الجزء الرابع، صفحة 
  

ا ي: وقيل له. الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها:  قال المسيح صلّى االله عليه وسلّم-١٥٦
كيف يستقيم : فقالوا. اذهبوا فابنوا بيتا على الماء: نبي االله لو أمرتنا أن نبني بيتا نعبد االله فيه، قال

  وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا؟: بنيان على الماء؟ قال
  .٢٦: ٧ متى -١٦ راجع الرقم - ١٥٨الجزء الرابع، صفحة 
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 ٣٩

أربع لا يدركن إلاّ بتعب الصمت وهو : م يروى عن نبينا وعن المسيح عليهما السلا-١٥٧
  .أول العبادة والتواضع وكثرة الذكر وقلّة الشيء

  .١٥٩الجزء الرابع، صفحة 
  

كان المسيح ابن مريم عليه السلام يلبس الشعر ويأكل الشجر، :  قال عبيد بن عمير-١٥٨
  .اموليس له ولد يموت، ولا بيت يخرب، ولا يذخر لغد، أينما أدركه المساء ين

  .١٥٩الجزء الرابع، صفحة 
  

 روي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه لبس المسوح حتى ثقب جلده تركًا -١٥٩
فسألته أُمه أن يلبس مكان المسح جبة من صوف . للتنعم بلين اللباس واستراحة حس اللمس

صوف وعاد إلى ما كان فبكى ونزع ال. يا يحيى، آثرت على الدنيا: فأوحى االله تعالى إليه. ففعل
  .عليه

  .٨: ١١؛ ٤: ٣ متى - ١٦٣الجزء الرابع، صفحة 
  

ما : فقال. فأقامه صاحب الحائط.  جلس عيسى عليه السلام في ظلّ حائط إنسان-١٦٠
  .أقمتني أنت، إنما أقامني الذي لم يرض لي أن أتنعم بظلّ الحائط

  .١٦٣الجزء الرابع، صفحة 
 

يا بني اسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل :  عليه وسلّم يقول كان المسيح صلّى االله-١٦١
  .، فإنكم لن تقوموا بشكره)القمح(= وإياكم وخبز البر . البري وخبز الشعير

الجزء الرابع، صفحة ) .  ه١٣١٢طبعة القاهرة، (كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي 
  .٩ راجع الرقم - ١٦٤
  

فرأى إنسانا . سى صلوات االله عليه وسلامه لا يصحبه إلاّ مشط وكوز كان عي-١٦٢
  .ورأى آخر يشرب من النهر بكفيه فرمى بالكوز. يمشط لحيته بأصابعه، فرمى بالمشط

  .١٦٧الجزء الرابع، صفحة 
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 ٤٠

انظروا إلى الطير لا تزرع ولا تحصد ولا تدخر، واالله تعالى :  قال عيسى عليه السلام-١٦٣
ا، فانظروا إلى الأنعام . ا بيوميرزقها يومالجِمال، البقر والغنم(= فإن قلتم نحن أكبر بطون( ،

  .٢كيف قيض االله تعالى لها هذا الخلق للرزق
  .٢٤: ١٢؛ لوقا ٢٦: ٦ متى - ١٩٠الجزء الرابع، صفحة 

  

منهم من كلّم االله ورفع : وقال. لقد فضلنا بعض النبيين على بعض:  وقد قال تعالى-١٦٤
: ولإدلاله سلّم على نفسه فقال. فكان عيسى عليه السلام من المفضلين. بعضهم درجات

وهذا انبساط منه لِما شاهد من اللطف . والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
ه، وأما يحيى بن زكريا فإنه أُقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالق. في مقام الأنس

  .وسلام عليه: فقال
  .١٩٣الجزء الرابع، صفحة 

  

لا يكون عالمًا من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض :  قال عيسى عليه السلام-١٦٥
  .٣على جسده وماله، لما يرجو في ذلك من كفّارة خطاياه

  .٢٠٥الجزء الرابع، صفحة 
  

: دام، وتغيرت ألوام، فقال يروى أنّ عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفر قد نحلت أب-١٦٦
ثمّ . حق على االله أن يؤمن الخائف: فقال. الخوف من النار: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا

: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ قالوا: جاوزهم إلى ثلاثة آخرين، فإذا هم أشد نحولاً وتغيرا، فقال
ثمّ جاوزهم إلى ثلاثة آخرين، فإذا . ا ترجونحق على االله أن يعطيكم م: فقال. الشوق إلى الجنة

ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ : هم أشد نحولاً وتغيرا، كأنّ على وجوههم المرائي من النور، فقال
  .أنتم المقربون، أنتم المقربون، أنتم المقربون: فقال. نحب االله عز وجلّ: قالوا

                                                 
قال عيسى : ورد النص كما يأتي)  ه١٣١١طبعة القاهرة، ( للسيد مرتضى الحسيني الزبيدي اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار أحياء علوم الدين في كتاب  ٢

فإن قلتم نحن أعظم بطونا من الطير، . رزقهاانظروا إلى هذا الطير يغدو ويروح لا يحرث ولا يحصد، االله تعالى ي. اعملوا الله ولا تعملوا إلى بطونكم: عليه السلام
الجزء التاسع، (اتقوا فضول الدنيا، فإنّ فضول الدنيا عند االله رجز . فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحش والحُمر تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد، االله يرزقها

  ).١١صفحة 
  
والصديقون يبتلون بعلل الجوارح، والمنافقون يبتلون بأمراض : يزيد العبارة الآتية) 10ًق (لمكّي للإمام أبي طالب اكتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب   ٣

، طبعة القاهرة، ١٢الجزء الثاني، صفحة (القلوب، لأنّ في أمراض الأجساد ضعفها عن الآثام والطغيان، وفي أمراض القلوب ضعفها عن أعمال الآخرة والإيقان 
  ). ه١٣١٠
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 ٤١

  . المقارنة بين العبيد والأصدقاء١٥ -١٤: ١٥ راجع يوحنا -٢١٠الجزء الرابع، صفحة 
  

إذا رأيت الفتى مشغوفًا بطلب الرب تعالى فقد ألهاه :  في أخبار عيسى عليه السلام-١٦٧
  .ذلك عما سواه

  .٢٢١الجزء الرابع، صفحة 
  

أنا أعز على االله تعالى : لِم لا تشتري حمارا فتركبه؟ فقال:  قيل لعيسى عليه السلام-١٦٨
  . عن نفسه بحمارمن أن يشغلني

  .٢٣٦الجزء الرابع، صفحة 
  

فالذي . إذا تصدقت فتصدق بحيث لا تعلم شمالك ما صنعت يمينك:  ورد في الإنجيل-١٦٩
وإذا صمت فاغسل وجهك، وادهن رأسك لئلاّ يعلم بذلك غير . يرى الخفيات يجزيك علانية

  .ربك
  .٣٨٩، صفحة ٥٥ راجع الرقم -٢٤٢الجزء الرابع، صفحة 

  

 يروى أنّ عيسى عليه السلام مر برجل أعمى أبرص مقعد مضروب الجنبين بفالج، -١٧٠
الحمد الله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من : ، وهو يقول)البرص(= وقد تناثر لحمه من الجُذام 

 يا روح االله، أنا: يا هذا، أي شيء من البلاء أراه مصروفًا عنك؟ فقال: فقال له عيسى. خلقه
فناوله . هات يدك. صدقت: فقال له. خير ممن لم يجعل االله في قلبه ما جعل في قلبي من معرفته

فصحب عيسى . وقد أذهب االله عنه ما كان به. فإذا هو أحسن الناس وجها وأفضل هيئة. يده
  .عليه السلام وتعبد معه

  .١٦ -١٢: ٥؛ لوقا ٤٥ -٤٠: ١؛ مرقس ٤ -١: ٨ راجع شفاء الأبرص في متى -٢٥٠الجزء الرابع، صفحة 
  

. في التراب: أين ينبت الزرع؟ قالوا:  روي أنّ عيسى عليه السلام قال لبني اسرائيل-١٧١
  .بحق أقول لكم، لا تنبت الحكمة إلاّ في قلب مثل التراب: فقال

  .٢٥٦الجزء الرابع، صفحة 
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 ٤٢

عبد فلم أجد فيه حب إني إذا اطّلعت على سر :  أوحى االله إلى عيسى عليه السلام-١٧٢
  .الدنيا والآخرة ملأته من حبي وتولّيته بحفظي

  .٢٣، ٢١: ١٤ راجع يوحنا -٢٥٨الجزء الرابع، صفحة 
  

  .الرضا عن االله تعالى والحب له:  سئل عيسى عليه السلام عن أفضل الأعمال، فقال-١٧٣
  .١٣: ١٣ كورنثس ١ -٢٥٨الجزء الرابع، صفحة 

  

  .طوبى لعين نامت ولا تم بمعصية، وانتبهت إلى غير إثم: لسلام قال عيسى عليه ا-١٧٤
  .٢٣ -٢٢: ٦ متى -٢٦٠رابع، صفحة الجزء ال

  

وكان أجيرا .  فقد روي عن زكريا عليه السلام أنه كان يعمل في حائط بالطين-١٧٥
م إلى فدخل عليه قوم فلم يدعه. فقدموا له رغيفه إذ كان لا يأكل إلاّ من كسب يده. لقوم

وظنوا أنّ الخير في طلب المساعدة . فتعجبوا منه لمّا علموا من سخائه وزهده. الطعام حتى فرغ
فلو . إني أعمل لقوم بالأجرة، وقدموا إليّ الرغيف لأتقوى به على عملهم: في الطعام، فقال

  .أكلتم معي لم يكفكم ولم يكفني، وضعفت عن عملهم
  .٢٦٧الجزء الرابع، صفحة 

  

الذي يعمل الله : ما الخالص من الأعمال؟ فقال:  قال الحواريون لعيسى عليه السلام-١٧٦
  .تعالى لا يحب أن يحمده عليه أحد

  ...١٨ -١٦، ٦، ٥، ١: ٦ متى -٢٧٣الجزء الرابع، صفحة 
  

 يروى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة فدفعها، فسقطت على -١٧٧
  .ما ظننتها إلاّ جدارا: م فعلت هذا؟ فقاللِ: وجهها، فقيل له

  .٢٨٦الجزء الرابع، صفحة 
  

أمر استبان رشده فأتبعه، وأمر استبان غيه : الأمور ثلاثة:  قال عيسى عليه السلام-١٧٨
  .فاجتنبه، وأمر أشكل عليك فكِلْه إلى عالمه

  .٢٨٨الجزء الرابع، صفحة 
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 ٤٣

نعم، : هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: الله قال الحواريون لعيسى ابن مريم روح ا-١٧٩
  .من كان منطقه ذكرا، وصمته فكرا، ونظره عبرة، فإنه مثلي

  .٣٠٥الجزء الرابع، صفحة 
  

  . وكان عيسى عليه السلام إذا ذُكر الموت عنده يقطر جلده دما-١٨٠
  .٤٤: ٢٢ لوقا -٣٢٥الجزء الرابع، صفحة 

  

يثير ا ) آلة كارفة(=  جالس، وشيخ يعمل بمسحاة  قيل بينما عيسى عليه السلام-١٨١
. فوضع الشيخ المسحاة واضطجع، فلبث ساعة. اللهم انزع منه الأمل: الأرض، فقال عيسى

بينما أنا : فسأله عيسى عن ذلك، فقال. فقام فجعل يعمل. اللهم أردد إليه الأمل: فقال عيسى
ثمّ . شيخ كبير؟ فألقيت المسحاة واضطجعتإلى متى تعمل وأنت : أعمل، إذ قالت لي نفسي

  .فقمت إلى مسحاتي. واالله لا بد لك من عيش ما بقيت: قالت لي نفسي
  .٣٢٦الجزء الرابع، صفحة 

  

فإن يكن غد من آجالكم، فستأتي فيه . لا تموا برزق غد:  قال عيسى عليه السلام-١٨٢
  .ا لآجال غيركموإن لم يكن من آجالكم فلا تمو. أرزاقكم مع آجالكم
  .٣٤: ٦ متى -٣٣٠الجزء الرابع، صفحة 

  

يا معشر الحواريين، ادعوا االله تعالى أن يهون علي هذه :  قال عيسى عليه السلام-١٨٣
  .السكرة، يعني الموت، فقد خفت الموت مخافة أوقفني خوفي من الموت على الموت

  .٤٣ -٣٧: ٢٦ متى -٣٣٢الجزء الرابع، صفحة 
  

. تكلّمي بإذن االله: ي أنّ عيسى عليه السلام مر بجمجمة فضرا برجله، فقال رو-١٨٤
بينا أنا جالس في ملكي، علي تاجي وحولي . يا روح االله، أنا ملك زمان كذا وكذا: فقالت

. جنودي وحشمي على سرير ملكي، إذ بدا لي ملك الموت، فزال مني كلّ عضو على حياله
ليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة، ويا ليت ما كان من ذلك فيا . ثمّ خرجت نفسي إليه

  .الأنس وحشة
  .٣٣٤الجزء الرابع، صفحة 



  تحقيق المثلّث الرحمة المطران يوحنا منصور     السيد المسيح عند الكتاب المسلمين الأقدمين"أقوال"

  
 

 ٤٤

كم من جسد صحيح ووجه صبيح ولسان فصيح غدا بين :  قال عيسى عليه السلام-١٨٥
  .أطباق النار يصيح

  .٣٨٣الجزء الرابع، صفحة 
  

شيء وقال فيك صحيحا، إذا ذكرك رجل ب:  قال عيسى ليحيى عليهما السلام-١٨٦
وإن كان كذبا فازدد في الشكر فإنه يزيد في ديوان أعمالك وأنت . فاشكر االله جلّ جلاله

  .مستريح
كذلك رسالة إلى ملكشاه، ).  ه١٣١٧طبعة القاهرة،  (٢١، صفحة التبر المسبوك في نصيحة الملوككتاب 

  ).ـ ه١٣١٨طبعة القاهرة،  (٦٩صفحة 
  

قد : فقالوا. ى عليه السلام ثلاثة سائرين في طريق فوجدوا كترًا كان في زمن عيس-١٨٧
الصواب أن : فقال. فمضى أحدهم ليأتيهم بطعام. جعنا فليمضِ واحد منا ويبتاع لنا طعاما

. ففعل ذلك وسم الطعام. أجعل لهما سما قاتلاً في الطعام ليأكلا منه فيموتا وانفرد بالكتر دوما
فلما وصل ومعه الطعام . ران أنه إذا وصل إليهما قتلاه وانفردا بالكتر دونهواتفق الرجلان الآخ

  .المسموم قتلاه وأكلا من الطعام فماتا
هذه الدنيا فانظروا كيف قتلت : فاجتاز عيسى عليه السلام بذلك الموقع فقال للحواريين

  .ويل لطلاّب الدنيا من الدنيا. هؤلاء الثلاثة وبقيت من بعدهم
  .١٣٦ راجع الرقم -٣٣، صفحة المسبوكالتبر 

  

من ساعة أن يوضع الميت على الجنازة إلى :  إني رأيت في إنجيل عيسى عليه السلام-١٨٨
يا : الأول يقول االله تعالى. أن يوضع على شفير القبر يسأل االله تعالى بعظمته منه أربعين سؤالاً

لّ يوم انظر في قلبك يا عبدي وك. عبدي طهرت منظر الخلق سنين وما طهرت منظري ساعة
  .أما أنت الأصم لا تسمع. ما تصنع بغيري وأنت محفوف بخيري

  ). م١٩٠٥طبعة القاهرة،  (١٠أيها الولد، صفحة 
  

ما عجزت عن إحياء الموتى، ولكن عجزت عن معالجة :  قال عيسى عليه السلام-١٨٩
  .الأحمق

  .٧: ٢٢؛ ٨: ٨؛ ابن سيراخ ٤: ٢٦؛ ٩: ٢٣ الأمثال -٣٥صفحة 
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 ٤٥

فإن اتعظت فعظ . يا ابن مريم عظ نفسك:  تفكّر فيما قيل لعيسى عليه السلام-١٩٠
  .الناس، وإلاّ فاستحي ربك

  .٢٣: ٤ لوقا -٤٣صفحة 
  

سل ربك أن : فقال الشاب لعيسى.  مر عيسى عليه السلام بشاب يسقي بستانا-١٩١
فقال عيسى . نصف ذرة: فقال. ار ذرةلا تطيق مقد: فقال عيسى. يرزقني من محبته مثقال ذرة

فلما كان بعد . فمضى عيسى عليه السلام. يا رب ارزقه نصف ذرة من محبتك: عليه السلام
  .جن وذهب إلى الجبال: مدة طويلة مر بمحلّ ذلك الشاب، فسأل عنه، فقالوا

ما على صخرة شاخصا فوجده قائ. فدعا االله عيسى عليه السلام أن يريه إياه فرآه بين الجبال
فأوحى االله . أنا عيسى: فقال. طرفه إلى السماء، فسلّم عليه عيسى عليه السلام، فلم يرد عليه

. كيف يسمع كلام الآدميين من كان في قلبه مقدار نصف ذرة من محبتي: تعالى إلى عيسى
  .فوعزتي وجلالي، لو قطعته بالمنشار لمّا علم بذلك

 ٢٠ المختصر من مكاشفة القلوب الأكبر، صفحة ب المقرب إلى حضرة علاّم الغيوبمكاشفة القلوكتاب 
  ).ـ ه١٣٠٠طبعة القاهرة، (

  
 وجاء في الأخبار أنّ يحيى وعيسى عليهما السلام كانا يمشيان في الصدوق، -١٩٢

بدنك معي ! سبحان االله: فقال عيسى. واالله ما شعرت بذلك: فصدمتهما امرأة، فقال يحيى
يا ابن الخالة، لو اطمأنّ قلبي إلى غير ربي طرفة عين لظننت أني ما عرفت :  أين؟ قالوقلبك

  .االله
  .١٧٧ راجع الرقم -٢٣صفحة 

  

 حكي أنّ عيسى عليه السلام خرج يوما فلقي إبليس وبيده عسل، وفي الأخرى -١٩٣
ل فأجعله على شفاه أما العس: ما تفعل يا عدو االله ذا العسل والرماد؟ قال: فقال. رماد

  .وأما الرماد فأضعه على وجه اليتامى حتى يبغضهم الناس. المغتابين حتى يبلغوا منها
  .٤١صفحة 
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فمن . البر في ثلاثة، في النطق والنظر والصمت:  روي عن عيسى عليه السلام أنه قال-١٩٤
 فقد سها، ومن كان صمته كان منطقه في غير ذكر االله فقد لغا، ومن كان نظره في غير اعتبار

  .في غير فكر فقد لها
  .١٧٩ راجع للرقم -٥٨صفحة 

  

أمس ما بيدك منه شيء، وغد لا : الدنيا ثلاثة أيام:  قال عيسى ابن مريم عليه السلام-١٩٥
  .تدري أتدركه أم لا، ويوم أنت فيه فاغتنمه

  ).ـ ه١٣١٣طبعة للقاهرة،  (٢٨، صفحة منهاج العابدين
  

ما هذه؟ :  يحيى عليه السلام أنّ ابليس بدا له وعليه معاليق، فقال له يحيى ذُكر عن-١٩٦
إلاّ أنك . لا: هل تجد لي فيها شيئًا؟ قال: فقال له. هذه الشهوات التي أصيد ا بني آدم: فقال

لا جرم أني : قال ابليس. لا جرم أني لا أشبع بعدها: قال. شبعت ذات ليلة فثقلناك عن الصلاة
  .ح بعدها أحدا أبدالا أنص

  .٣٢صفحة 
  

  . ذكر خلود الخالدين يقطع قلوب الخائفين:  قال عيسى عليه السلام-١٩٧
  .٤٠: ٧ ابن سيراخ -٥٩صفحة 

  

يا معشر الحواريين، كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم :  قال المسيح عليه السلام-١٩٨
  .من عابد قد أفسده العجب

  .٦٣صفحة 
  

ى عليه السلام مر برجل نائم على التراب، وتحت رأسه لبنة، ووجهه  روي أنّ عيس-١٩٩
فأوحى االله تعالى . يا رب، عبدك هذا في الدنيا ضائع: ولحيته في التراب، وهو متزر بعباءة، فقال

  .يا عيسى، أما علمت أني إذا نظرت إلى عبدي بوجهي كلّه زويت عنه الدنيا كلّها: إليه
  ).ـ ه١٣١٧طبعة القاهرة،  (١٦٨، صفحة نمختصر إحياء علوم الدي
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فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما . أنّ لي حبيبين اثنين:  قال عيسى عليه السلام-٢٠٠
  .الفقر والجهاد: فقد أبغضني

 .١٢ -٣: ٥ متى -٢٤٦صفحة 
 

قة الطرطوشي محمد ابن أبي دم١١٢٦ ه ٥٢٠ت (ند (  
ابن مريم عليه السلام ذات يوم مع جماعة من خرج عيسى :  قال وهبه بن منبه-٢٠١
. يا نبي االله، إنا جياع: فلما ارتفع النهار، مروا بزرع قد أمكن من الفرك، فقالوا. أصحابه

  .فأوحى االله إليه أن ائذن لهم في أقوام، فأذن لهم، فتفرقوا في الزرع يفركون ويأكلون
بإذن . زرعي وأرضي ورثته عن آبائي: لفبينا هم كذلك، إذ جاء صاحب الزرع، وهو يقو

من تأكلون يا هؤلاء؟ قال، فدعا عيسى ربه، فبعث االله تعالى جميع من ملك تلك الأرض، من 
زرعي : لدن آدم إلى ساعته، فإذا عند كلّ سنبلة، أو ما شاء االله، رجل أو امرأة كلّهم ينادون

  .وأرضي ورثته عن آبائي
: فلما عرفه قال. غه أمر عيسى عليه السلام، وهو لا يعرفهففزع الرجل منهم، وكان قد بل

فبكى عيسى عليه السلام، . زرعي ومالي لك حلال. معذرة إليك، يا رسول االله، إني لم أعرفك
ويحك، هؤلاء كلّهم قد ورثوا هذه الأرض وعمروها ثمّ ارتحلوا عنها، وأنت مرتحل عنها، : وقال

  .وم لاحق، ليس لك أرض ولا مال
؛ لوقا ٢٨ -٢٣: ٢؛ مرقس ٨ -١: ١٢ متى –)  ه١٢٨٩طبعة القاهرة،  (١٣، صفحة سراج الملوككتاب 

  .٣٨ -٣٧: ٤؛ يوحنا ٥ -١: ٦
  

يا روح االله، : بلغني أنّ امرأتين أتتا عيسى عليه السلام، فقالتا:  قال مالك بن أنس-٢٠٢
. نعم: تعرفان قبره؟ فقالتا: قال. نهأدع االله لنا أن يخرج لنا أبانا، فإنه هلك ونحن غائبتان ع

. فدعا االله، فأُخرج لهما، فإذا هو ليس به. هذا هو: قبرا، فقالتا) فأتوا(فذهب معهما، فأتيا 
دفلزمتاه وسلّمتا عليه، ثمّ . فإذا هو. ثمّ دلّتاه على قبر آخر، فدعا أن يخرج فخرج. فدعا، فر

وكيف أدعو له، ولم يبق له رزق : فقال. االله أن يبقيه معنايا نبي االله، يا معلّم الخير، أدع : قالتا
  .يعيش به؛ ثمّ رده وانصرف

  .، ما ذكر عن مرتا ومريم١١ راجع في يوحنا، فصل -١٥صفحة 
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 روي في الإسرائيليات أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام، بينما هو في بعض سياحته، -٢٠٣
. يا روح االله، أنا بلوام بن حفص، ملك اليمن: فقالتإذ مر بجمجمة نخرة، فأمرها أن تتكلّم، 

عشت ألف سنة، وولد لي ألف ذكر، وافتضضت ألف بكر، وهزمت ألف عسكر، وقتلت 
إلاّ كحلم ) هي(فما . فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. ألف جبار، وافتتحت ألف مدينة

  .فبكى عيسى عليه السلام. نائم
  .١٨٤م  راجع الرق-١٨صفحة 

  

قرأت في كتب بعض الأنبياء عليهم السلام أنّ المسيح اجتاز :  قال وهب بن منبه-٢٠٤
يا روح االله، لو سألت االله تعالى أن يستنطق هذه : بجمجمة هائلة عظيمة نخرة، فقال له أصحابه
  .ففعل، فأنطقها االله تعالى! الجمجمة، فعسى تخبرنا بما رأته من العجائب

، إني عشت ألف سنة، واستولدت، وافتتحت ألف مدينة، وهزمت ألف يا روح االله: فقالت
 شيئًا أشد ار، وصحبت الدهر واختبرته، وامتحنت تقلّبه وانقلابه، فلم أرجيش، وقتلت ألف جب

ولم أر هلاك . ولم أجد لهذا الدهر شيئًا أنفع من الصبر ومسالمة أهله. من طالح يلي أمر صالح
  .ووجدت العز في الرضى بالقسم. والطمعأهله إلاّ في الحرص 

 قصة استنطاق الجمجمة وردت بصور متعددة عند كثيرين من -  راجع الرقم السابق- ١٩صفحة 
   .لعلّها مقتبسة من سير الآباء والنساك. الكتاب العرب الأقدمين، وليس لها أصل في الإنجيل

  ).٢٨٠، عدد ٦٥راجع أبوية مينيه اليونانية الجزء (
  

من خدمني فاخدميه، ومن خدمكِ : أوحى االله إلى الدنيا:  قال عيسى عليه السلام-٢٠٥
  .فاستخدميه
  .٣١ -٣٠: ١٢ لوقا -٢٣صفحة 

  

وإن كان ليبكي من خشية االله تعالى ما لو كان .  كان طعام يحيى بن زكريا العشب-٢٠٦
  .ولقد كانت الدموع اتخذت مجرى في وجهه. القار على عينيه لأحرقه

  .٢٥صفحة 
  

بلغني أنّ عيسى عليه السلام انتهى إلى قرية قد خربت حصوا، :  قال مالك بن أنس-٢٠٧
يا : ثمّ نادى. يا خراب، أين أهلك؟ فلم يجبه أحد: وجفّت أارها، ونشفت أشجارها، فنادى
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بادوا وتضمنتهم الأرض، وعادت : فنودي عيسى ابن مريم. خراب، أين أهلك؟ فلم يجبه أحد
  .فبكى عيسى عليه السلام. مالهم قلائد في أعناقهم إلى يوم القيامةأع

  .٢٥صفحة 
  

رأى عيسى ابن :  روى البخاري عن أبي هريرة أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قال-٢٠٨
فقال عيسى عليه . كلاّ، والذي لا إله إلاّ هو: أتسرق؟ فقال: مريم رجلاً يسرق، فقال له

  .ذبت عينيآمنت باالله وك: السلام
  .١٤٨صفحة 

  

توفي رجل من الحواريين فوجدوا عليه وجدا شديدا، وشكوا :  قال يوسف بن اسباط-٢٠٩
ذلك إلى المسيح، صلّى االله عليه وسلّم، فوقف على قبره ودعا فأحياه االله تعالى، وفي رجليه 

ت بمظلوم فلم واالله ما عصيت قط، إلاّ أنني مرر: فسأل عيسى عن ذلك، فقال. نعلان من نار
  .أنصره، فتنعلت هاتين النعلين

  .١٥٣صفحة 
  

ما حلم من لم يصبر عند الجهل؟ وما قوة من لم يرد :  قال المسيح عليه السلام-٢١٠
ايء في غير ) الحَمقى(= الغضب؟ وما عبادة من لم يتواضع للرب سبحانه؟ عبادة النوكى 

  .رورة ارتفعت المشورةوقت، والجلوس فوق القَدر إذا وقعت الض
  .٢٠٤صفحة 

  
  ) م١١٤١/  ه٥٣٦ت (ابن العريف 

 حكي أنّ عيسى عليه السلام اجتاز في بعض أيامه على جبل فرأى فيه صومعة، فدنا -٢١١
فسلّم عليه . منها، فوجد متعبدا قد انحنى ظهره، ونحل جسمه، وبلغ به الاجتهاد أقصى غاياته

  .عيسى، وعجب مما رأى من شواهده
منذ سبعين سنة، اسأله حاجة واحدة : منذ كم أنت في هذا الموضع؟ فقال: فقال له عيسى
فما : قال عيسى. فعساك، يا روح االله، تكون شفيعي فيها، فلعلّها تقضى. فما قضاها لي بعد

أنا أدعو لك االله : فقال له عيسى. سألته أن يذيقني مقدار ذرة من خالص محبته: حاجتك؟ قال
  .في ذلك
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فعاده . وأجبت مسألتك. قد قبلت شفاعتك: فدعا له في تلك الليلة، فأوحى االله تعالى إليه
فرأى الصومعة قد . عيسى، عليه السلام، بعد أيام إلى الموضع، لينظر ما كان من حال العابد

  .وقعت، والأرض التي تحتها قد ظهر فيها شق عظيم
فرأى العابد في مغارة تحت . هى فيه فراسخفترل عيسى، عليه السلام، في ذلك الشق، وانت

فسلّم عليه عيسى، عليه السلام، فلم يرد عليه . ذلك الجبل واقفًا، شاخصا بصره، فاتحًا فاه
يا عيسى إنه قد سألنا مثل ذرة من خالص : فهتف به هاتف. فعجب عيسى من حاله. جوابا

ءًا من سبعين جزء من ذرة، وهو حاير أنه لا يقدر على ذلك، فوهبنا له جز. محبتنا وعلمنا
  فكيف لو وهبنا له أكثر من ذلك؟ . هكذا

 .١٩١ راجع الرقم -)٧٣٢مخطوطة مكتبة الاسكوريال، رقم ( ظ ٤٩، صفحة محاسن االسكتاب 

 
  ) م١٢٠١/  ه٥٩٧ت (ابن الجوزي 

تزعم أنه ألست :  ومن المنقول عن عيسى، عليه السلام، أنّ ابليس جاء إليه فقال له-٢١٢
فارمِ بنفسك من هذا الجبل، فإنه أن قدر لك : قال. بلى: لا يصيبك إلاّ ما كتب االله لك؟ قال

يا ملعون، إنّ الله عز وجلّ أن يختبر عباده، وليس للعبد أن يختبر ربه، : فقال له. السلامة تسلم
  .عز وجلّ

  .٧ -٥: ٤ متى -) ه١٣٠٤طبعة القاهرة، سنة  (١٢، صفحة كتاب الأذكياء

  
  ) م١٢٠٧ -١١٣٥(الحجاج البلوي 

يا رب، كيف أشكرك، وشكري إياك نعمة :  ذكر عن عيسى عليه السلام أنه قال-٢١٣
  .إذا علمت هذا فقد شكرتني: منك علي، يجب علي الشكر عليها؟ فقال

  ).ـ ه١٢٨٧طبعة القاهرة،  (٣٧٠، الجزء الأول، صفحة كتاب ألف باء
  

في المحراب ابن خال لها يقال له يوسف، كان يخدمها من وراء ) مريم( كان معها -٢١٤
وكان أول من اطّلع على حملها، فاهتم لذلك وأحزنه، وخاف أن . حجاب، ويكلّمها كذلك
يقع في الإثم وسوء الظن.  

إنّ : وكيف ذلك؟ قالت: قال. نعم: يا مريم، هل يكون زرع من غير بذر؟ قالت: فقال لها
: قال يوسف. لولا أنه استعان بالبذر لغلبه: فلعلّك تقول.  البذر الأول من غير نباتاالله خلق
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ألم تعلم أنّ للبذر : وهل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: ثمّ قال لها! أعوذ باالله
  والزرع والماء والمطر والشجر خالقًا واحدا؟

ألم : وكيف ذلك؟ قالت: قال. نعم: التهل يكون ولد أو حمل من غير ذكر؟ ق: ثمّ قال لها
 ٤فأخبريني: قال. بلى: تعلم أنّ االله خلق آدم وحواء امرأته من غير حبل ولا ذكر ولا أُم؟ قال

  . فإنّ االله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم: قالت. خبرك
  .٢٥ -١٨: ١ متى -٤٠٦الجزء الأول، صفحة 

  

  . احتملوا من السفيه كلمة تربحوا عشرا: م قال عيسى عليه السلا-٢١٥
  .٤٥، ٢٨: ٦؛ لوقا ٣٥ -٢٤: ١٢ متى -٤٦٤الجزء الأول؛ صفحة 

  
 م١٢٠٧ت (السهروردي .(  

  .لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين:  ورد عن عيسى صلوات االله عليه-٢١٦
  .٨ -٣: ٣ يوحنا -) ه١٣١٢اهرة، طبعة الق (١٨٥، الجزء الأول، صفحة عوارف المعارف للعارفكتاب 

  

إنّ االله تعالى يبغض الضحاك من غير عجب، :  روي عن عيسى عليه السلام أنه قال-٢١٧
  المشاء في غير أرب وذكر فرق بين المداعبة والمزاح 

  .٤٨الجزء الثالث، صفحة 

  
 م١٢٤٠ت (ابن العربي (  

سابور، وذلك بعد قيام الإسكندر  ولد يحيى بن زكريا، عليهما السلام، في ملك -٢١٨
وذكر أنّ ملكًا من ملوك بني . ويحيى وضأ عيسى في ر الأردن. بثلاثمائة سنة وثلاث سنين

وبقي . اسرائيل شاور يحيى في تزويج امرأة فقال أنها بغي، فاحتالت الامرأة عليه حتى قتله الملك
ل له خروش، وظهر عليهم، ورأى غزاهم ملك بابل، وكان يقا. دمه يغلي إلى أن رفع عيسى

  .دم يحيى يغلي، فقتل عليه خلقًا من الناس، وخرب بيت المقدس
طبعة  (٥٤، الجزء الأول، صفحة محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات والنوادر والأخبار كتاب
  .٢٩ -١٧: ٦ مرقس -) ه١٣٠٥القاهرة، 

                                                 
٤ صفحة ١٩٧٨وسنة . ١١٣ -١٠٧، صفحة ١٩٧٧وسنة . ٣٦٤ -٣٥٦ و٢٣٩ -٢٣١ و١٢٢ -١١٥، و٥١ -٤٥، صفحة ١٩٧٦سنة : ة راجع المسر ،

  .١٢٣ -١١٩، و٥٣ -٤٦
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 ٥٢

  

عاشروا الناس معاشرة إن عشتم : لام، قال من كتاب التراجم أنّ عيسى، عليه الس-٢١٩
  .حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم

  .٣، صفحة الثانيالجزء 
  

يا معاشر الفقهاء، قعدتم على طريق الآخرة، فلا :  قال عيسى ابن مريم عليهما السلام-٢٢٠
  . بكمفالويل لِمن اغتر. أنتم مشيتم فوصلتم إليها، ولا أنتم تركتم أحدا يجوزكم إليها

  .١٣: ٢٣ متى -٢٣، صفحة الثانيالجزء 
  

 بلغنا أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام مر بأربعمائة ألف امرأة متغيرات الألوان، -٢٢١
ما الذي : فقال عيسى عليه السلام. الشعر والصوف) والصحيح مدارع. هكذا(وعليهن مدارج 

إنّ من دخل النار لا . ألواننا، يا ابن مريمذكر النار غير : غير ألوانكن، معاشر النسوة؟ قلن
  .يذوق بردا ولا شرابا

  .١٩٠، صفحة الثانيالجزء 
  

:  قال عيسى عليه السلام، لِما قال له ابليس حين تصور له على أنه لا يعرفه، فقال له-٢٢٢
جه ما، لا إله إلاّ االله، رجاء منه أن يقول ذلك لقوله فيكون قد أطاعه بو: يا روح االله، قل
فجمع بين القول . أقولها لا لقولك لا إله إلاّ االله: فقال له عيسى عليه السلام. وذلك هو الإيمان

  .ومخالفة الشيطان، لا امتثالاً، لأمر الشيطان
  .٨ -٦: ٤؛ لوقا ١٠، ٩، ٣: ٤ متى -) ه١٢٩٣طبعة القاهرة،  (٤١، صفحة الثاني، الجزء الفتوحات المكية

  

قلب كلّ إنسان حيث ماله، فاجعلوا أموالكم في : ل عيسى عليه السلام قد قال العد-٢٢٣
  .السماء تكن قلوبكم في السماء

  .٢١ -١٩: ٦ متى -٨١٢، صفحة الثانيالجزء 
  

يا بني اسرائيل، اعلموا أنّ مثل دنياكم مع :  قال عيسى عليه الصلاة والسلام-٢٢٤
المشرق بعدتم من المغرب، وكلّما أقبلتم كلّما أقبلتم إلى : آخرتكم كمثل مشرقكم مع مغربكم

  .أوصاهم ذا المثل أن يقربوا من الآخرة بالأعمال الصالحة. إلى المغرب ازددتم من المشرق بعدا
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  .١٢: ١٠٢؛ المزمور ٢٥: ١٢ يوحنا -٦٦٢الجزء الرابع، صفحة 
  

جعل صم عن الدنيا، وا:  قال عيسى عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه يوصيه-٢٢٥
وعليك بكثرة ذكر الموت، . وكن كالمداوي جرحه بالدواء، خشية أن يثقل عليه. فطرك الموت

  .فإنّ الموت يأتي إلى المؤمن بخير لا شر بعده، وإلى الشرير بشر لا خير بعده
  .٢٢: ٣٣ المزمور -٦٦٣الجزء الرابع، صفحة 

  

يا أيها العلماء، وأيها :  قال عيسى عليه السلام، في بعض مواعظه لبني اسرائيل-٢٢٦
الفقهاء، قعدتم على طريق الآخرة، فلا أنتم تسيرون فيها فتدخلون الجنة، ولا تتركون أحدا 

  .وإنّ الجاهل أعدل من العالم، وليس لواحد منهما عذر. يجوزكم إليها
  .٢٢٠ راجع للرقم -٦٦٧الجزء الرابع، صفحة 

  
  ) م١٣٦٧ت (أبو محمد عبد االله اليافعي 

فلما كان بعض .  حكي أنّ يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام اصطحبا في سفر-٢٢٧
فازداد عيسى عليه السلام . الأوقات نام يحيى عليه السلام في سجدة سجدها عيسى عليه السلام

يا عيسى، إنّ روح يحيى عندي في : أن يوقظه، فأوحى االله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام
  .ولقد باهيت به كرام ملائكتي. وجسده بين يدي في أرضيحضرة قدسي، 

  ).ـ ه١٣١٥طبعة القاهرة  (٢٢٦، صفحة كتاب روض الرياحين في حكايات الصالحين

  
  )ً ١٤ق (ابن عباد الرندي 

يا روح االله، :  وقد روي في الكتب السالفة أنّ الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام-٢٢٨
هم الذين : فقال عليه السلام. ، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنونصف لنا أولياء االله تعالى

نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر الناس إلى ظاهرها، وإلى آجلها إذا نظروا إلى عاجلها، فأماتوا منها 
  .ما خشوا أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم

فيها رفضوه، وما أشرف لهم بغير ما عارضهم . فصار ذكرهم فيها موتا، وفرحهم فيها حزنا
خلفت الدنيا عندهم فلم يجددوها، وخرجت فيما بينهم فلم يعمروها، وماتت في . الحق وضعوه
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أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، يحبون . صدورهم فلم يحيوها بعد موا وبنوا ا آخرم
  ...لهم الخير العجيب. االله ويحيون ذكره، ويستضيئون به

 .١٣ راجع الرقم -) ه١٣٢٤طبعة القاهرة  (٦ الجزء الأول، صفحة لحكم العطائيةا

 
  ٥) م١٤٠٥ -١٣٤١(محمد بن موسى الدميري 

 إنّ عيسى عليه السلام لقي ابليس وهو يسوق خمسة أحمرة عليها أحمال، فسأله عن -٢٢٩
ومن : قال. حدها الجورأ: وما هي التجارة؟ قال: قال. تجارة أطلب لها مشترين: الأحمال، فقال
رئيس : ج دهقان(= الدهاقين : ومن يشتريه؟ قال: قال.  الكبرالثانيو. السلاطين: يشتريه؟ قال

ومن : قال. والرابع الخيانة. ومن يشتريه؟ قال العلماء: قال. والثالث الحسد). المقاطعة أو الإقليم
  .النساء: يشتريه؟ قالومن : قال. والخامس الكيد. عمال التجار: يشتريها؟ قال

  ). ه١٣١٠طبعة القاهرة  (٢٤٧، الجزء الأول، صفحة حياة الحيوان الكبرى
  

يا روح االله، :  إنّ عيسى عليه الصلاة والسلام مر بحاوٍ يطارد حية، فقالت له الحية-٢٣٠
فإذا الحية فمر عيسى عليه الصلاة والسلام . قل له لئن لم يلتفت عني لأضربنه ضربة أقطعه قطعا

ألست القائلة كذا وكذا، فكيف صرت : في سلّة الحاوي، فقال لها عيسى عليه الصلاة والسلام
  .يا روح االله، أنه قد حلف لي والآن غدر بي، فسم غدره أضر عليه من سمي: معه؟ فقالت

  .٢٧٨الجزء الأول، صفحة 

سرائيل، اسمه اسحاق، في زمن  ذكر أهل التاريخ وأصحاب السِير أنّ رجلاً من بني ا-٢٣١
فماتت، . عيسى بن مريم، عليهما السلام، كان له ابنة عم من أجمل أهل زماا، وكان مغرما ا

  .فلزم قبرها، ومكث زمانا لا يفتر عن زيارا
ما يبكيك، يا : فمر به عيسى يوما، وهو على قبرها يبكي، فقال له عيسى عليه السلام

وأنها . وكنت أحبها حبا شديدا. وح االله، كانت لي ابنة عم، وهي زوجتييا ر: اسحاق، فقال
أتحب : فقال له عيسى. وقد قتلني فراقها. وإني لا أستطيع الصبر عنها. قد توفيت، وهذا قبرها

  . نعم، يا روح االله: أن أحييها لك، بإذن االله؟ قال

                                                 
، صفحة ١٩٧٨وسنة . ١١٣ -١٠٧، صفحة ١٩٧٧وسنة . ٣٦٤ -٣٥٦ و٢٣٩ -٢٣١ و١٢٢ -١١٥ و٥١ -٤٥، صفحة ١٩٧٦سنة : راجع المسرة  ٥

  .٢٢٥ -٢٢١ و١٢٣ -١١٩، و٥٣ -٤٦
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فانشق القبر، وخرج منه .  بإذن االلهقم يا صاحب هذا القبر،: فوقف عيسى على القبر، وقال
االله عيسى ) إلاّ(لا إله : عبد أسود، والنار خارجة من مناخره وعينيه ومنافذ وجهه، وهو يقول

يا روح االله وكلمته، ما هذا القبر الذي فيه : فقال اسحاق. روح االله وكلمته وعبده ورسوله
  .وأشار إلى قبر آخر. زوجتي، وإنما هو هذا

ثمّ وقف على القبر . ارجع إلى ما كنت فيه، فسقط ميتا، فواراه في قبره:  للأسودفقال عيسى
. فقامت المرأة، وهي تنثر التراب عن وجهها. قم يا ساكن هذا القبر، بإذن االله: الآخر وقال
فأخذها . خذ بيدها وانصرف: قال. نعم، يا روح االله: هذه زوجتك؟ قال: فقال عيسى

: قالت. وأريد أن آخذ لي راحة. إنه قد قتلني السهر على قبرك: قال لهافأدركه النوم، ف. ومضى
  .فوضع رأسه على فخذها ونام. افعل

فبينما هو نائم، إذ مر عليها ابن الملك، وكان ذا حسن وجمال وهيئة عظيمة، راكبا على 
 إليه وقالت فأتت. فلما نظرها وقعت في قلبه. فلما رأته هويته وقامت إليه مسرعة. جواد حسن

  .فأردفها على جواده وسار. خذني: له
وقال . أثر الجواد، فأدركهما) تتبع(= فقام يطلبها، وقص . فاستيقظ زوجها ونظر، فلم يرها

فقال له ابن . أنا جارية ابن الملك: فأنكرته، وقالت. أعطني زوجتي وابنة عمي: لابن الملك
 إنها لزوجتي، وأنّ عيسى ابن مريم أحياها لي بإذن واالله: أفتريد أن تفسد جاريتي؟ فقال: الملك

  .االله، بعد أن كانت ميتة
يا روح االله، أما هذه : فقال اسحاق. فبينما هم في المنازعة إذ مر عيسى صلّى االله عليه وسلّم

يا روح االله، إنه يكذب، وإني جارية ابن : فقالت. نعم: زوجتي التي أحييتها لي بإذن االله؟ قال
لا واالله، : ألستِ التي أحييتك بإذن االله؟ قالت: قال عيسى. هذه جاريتي: وقال ابن الملك. كالمل

  .فسقطت ميتة. فردي علينا ما أعطيناكِ: قال. يا روح االله
من أراد أن ينظر إلى رجل أماته االله كافرا ثمّ أحياه وأماته مسلما، فلينظر إلى ذلك : فقال عيسى

وإنّ . ينظر إلى امرأة أماا االله مؤمنة ثمّ أحياها وأماا كافرة فلينظر إلى هذهومن أراد أن . الأسود
  .وهام على وجهه في البراري باكيا. اسحاق الإسرائيلي عاهد االله تعالى أن لا يتزوج أبدا

  ).ـ ه١٢٩٢طبعة القاهرة  (٢٥١، الجزء الأول، صفحة حياة الحيوان
  

سى ابن مريم ويحيى بن زكريا، عليهما السلام، سائران، إذ بينما عي) عن أبي هريرة (-٢٣٢
حنة ولدت يحيى، ومريم : قل تلك الكلمات: رأيا شاة وحشيا ماخضا، فقال عيسى ليحيى
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فما يكون في الحي : قال حماد بن زيد. ولدت عيسى، الأرض تدعوك يا ولد، اخرج يا ولد
  .تضع بإذن االله تعالىامرأة ماخض، فيقال هذا عندها، فلا تبرح حتى 

ويحيى أول من آمن بعيسى وصدقه، وكانا ابني خالة، وكان يحيى أكبر من عيسى بستة 
  .أشهر، ثمّ قتل يحيى قبل رفع عيسى عليه السلام

  .٤٦، صفحة الثانيالجزء 
  

 وروي أنّ يحيى بن زكريا، عليهما السلام، لقي عيسى ابن مريم، عليهما السلام، -٢٣٣
ما لي أراك : ما لي أراك لاهيا كأنك آمن؟ فقال عيسى: سى في وجهه، فقال يحيىفتبسم عي

أحبكما إليّ : فأوصى االله تعالى إليهما. لا نبرح حتى يترل علينا وحي: عابسا كأنك آيس؟ فقالا
  .أحسنكما خلقًا

  .٢٣٦، صفحة الثانيالجزء 

  
  ). م١٤٦٩ -١٤٠٩(يوسف بن تغري بردي 

كرامة المؤمن على االله أن : راهيم بن أدهم أنّ عيسى عليه السلام قال روي عن اب-٢٣٤
  ).فيتحرك. (= يقول للجبل تحرك فتحرك

  .١٩: ١٧ متى -٤٢٨، الجزء الأول، صفحة النجوم الزاهرة
  

أذكر القطن إذا : عيسى عليه السلام قال) أنّ(=  روي عن معروف الكرخي أنه -٢٣٥
  .وضع على عينيك

 .٥٧٦ول، صفحة الجزء الأ

  
 

  ٦) م٨٦٨ -٧٧٥(الجاحظ 
يا معشر الحواريين، إنّ ابن آدم مخلوق في :  قال عيسى ابن مريم، صلوات االله تعالى عليه-٢٣٦

  .الدنيا في أربع منازل، هو في ثلاث منها واثق، وهو في الرابعة سيئ الظن يخاف خذلان االله إياه

                                                 
، صفحة ١٩٧٨وسنة . ١١٣ -١٠٧، صفحة ١٩٧٧وسنة . ٣٦٤ -٣٥٦ و٢٣٩ -٢٣١ و١٢٢ -١١٥، و٥١ -٤٥، صفحة ١٩٧٦سنة :  راجع المسرة ٦

  .٣٤٦ -٣٤٣ و٢٢٥ -٢٢١ و١٢٣ -١١٩ و ٥٣ -٤٥
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ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة : لمات ثلاثزلة الأولى فإنه خلق في ظـفأما المن
فإذا أخرج . فوفّاه االله رزقه في جوف ظلمة البطن). غشاء الولد الذي يخرج معه عند الولادة(

من ظلمة البطن وقع في اللبن لا يخطو إليه بقدم ولا ساق، ولا يتناوله بيد، ولا ينهض إليه بقوة، 
  . إيجارا حتى ينبت عليه لحمه ودمهبل يكره عليه إكراها، ويوجر

. فإذا ارتفع عن اللبن وقع في المترلة الثالثة من الطعام من أبويه يكسبان عليه من حلال وحرام
  .فإن ماتا عطف عليه الناس، هذا يطعمه، وهذا يسقيه، وهذا يؤويه، وهذا يكسوه

ن لا يرزق، فيثب على فإذا وقع في المترلة الرابعة واشتد واستوى، وكان رجلاً، خشي أ
  .الناس، فيخون أمانام، ويسرق أمتعتهم، ويغصبهم أموالهم، مخافة خذلان االله تعالى إياه

  ).١٨٩٨طبعة لاهاي  (١٦٧، صفحة كتاب المحاسن والأضداد
  

: يا روح االله ما تصنع عند هذه؟ قال: يخرج من بيت مومسة، فقيل) عيسى( رأوه -٢٣٧
  .ىإنما يأتي الطبيب المرض
: ٢، مرقس ١٣ -١٠: ٩ متى -) ه١٣١٣طبعة القاهرة  (٩١، صفحة الثاني، الجزء كتاب البيان والتبيين

ماذا؟ يأكل مع العشارين : "فلما رآه كتبة الفريسيين يأكل مع العشارين والخطأة قالوا لتلاميذه "١٧ -١٦
  ". بل المرضىليس الأصحاء في حاجة إلى طبيب،: "فسمعهم يسوع  فقال لهم!" والخطأة
  

يا عيسى، إني باعث من بعدك أمة، إن :  إنّ االله تبارك اسمه قال لعيسى عليه السلام-٢٣٨
يا رب، كيف : قال. أعطيتهم شكروا وحمدوا، وإن منعتهم صبروا واحتسبوا، ولا حلم ولا عِلم

  .أعطيهم من حلمي وعلمي: يكون لهم ذلك، ولا حلم ولا عِلم؟ قال
  .١٨٦٠، مخطوطة الاسكوريال عدد ٤٩ة ، صفحكتاب الجمل

  
  الحكيم الترمذي

عالم باالله وبأمر االله، وعالم باالله ليس : العلماء ثلاثة:  روي عن عيسى عليه السلام-٢٣٩
  .عالمًا بأمر االله، وعالم بأمر االله وليس عالمًا باالله

  .١٨٦٠ مخطوطة الاسكوريال عدد -٥٤، صفحة كتاب الترمذي
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  )14ًق (عبد الضرير 
: أي الناس أفضل؟ فأخذ قبضتين من تراب، فقال:  سأل رجل عيسى عليه السلام-٢٤٠

  .أي هاتين أفضل؟ الناس خلقوا من تراب فأكرمهم أتقاهم
  ).ـ ه١٣١٧طبعة القاهرة  (٢٥١، صفحة كتاب نزهة الناظرين

  
  )14ًق (الشيخ الحريفيش 

: فأوحى االله تعالى إليه. سقي بالناس روي أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام خرج ليست-٢٤١
ألا من كان معنا من أهل : فأخبرهم عيسى بذلك ونادى فيهم. لا تستسق ومعك خطّاؤون

  .الذنوب والخطايا فليعتزل
لِم لا : فقال له عيسى عليه السلام. قال، فاعتزل الناس كلّهم إلاّ رجل مصاب بعينه اليمنى

ولقد التفت فنظرت بعيني . ، إني لم أعص االله طرفة عينيا روح االله: تعتزل مع الناس؟ فقال
  .ولو كنت نظرت بالعين الأخرى لقلعتها. هذه إلى قدم امرأة من غير قصد، فقلعتها

معاذ : قال. فادع االله لنا: فبكى عيسى عليه السلام حتى ابتلّت لحيته من دموعه، ثمّ قال له
اللهم إنك قد خلقتنا : يسى عليه السلام يديه وقالفرفع ع. االله أن أدعو وأنت روح االله وكلمته

فما استتم عيسى عليه السلام دعاءه حتى نزل . فأرسل السماء علينا مدرارا. وتكلّفت بأرزاقنا
  . الغيث وعم العباد والبلاد

  .٩٧٧راجع الرقم )  ه١٣٢٨طبعة القاهرة  (١٨٣، صفحة كتاب الروض الفائق في المواعظ والرقائق

  
  )16ًق (ندي البرهان اله

. يموت أحد هؤلاء اليوم إن شاء االله:  روي أنّ نفرا مروا على عيسى ابن مريم فقال-٢٤٢
: فقال للذي قال يموت اليوم. ضعوا: فقال. فمضوا ثمّ رجعوا عليه بالعشي ومعهم حزم الحطب

: قال. لت شيئًاما عم: ما عملت اليوم؟ قال: فقال. فحلّ، فإذا فيها حية سوداء. حلّ حطبك

                                                 
. ولود في دمشق حوالي منتصف القرن السادس هناك قصة غريبة تشبه هذه، وردت في كتاب تعبد مسيحي اسمه المرج الروحي، ليوحنا موسخوس الراهب الم ٧

ثمّ أرسلت خادمتها تدعوه إليها، فأجلسته وهي . وهي قصة العابدة التي وله ا أحد الفتيان، فكان يترصدها على مدخل دارها، إلى أن حرمت ذاا الخروج منه
وإذ رأى الفتى . ففقأت إذّاك عينيها بمغزلها أمامه وانتزعتهما. عيناك: ى الجامح؟ قالما سبب هذا الهو: وإذ سألته. لماذا يتبعها؟ فأخبرها عن هواه: تغزل، وسألته

: ميشال الحايك (٣١١٦ -٢٨٥١: ٣٧٢موسوعة الآباء اليونانية ) ١٠٣ -١٠٢المرج الروحي (ذلك عظم عليه التأثر والحزن، فترهب، فكان قدوة الرهبان 
  ).٦٦، حاشية رقم ١٩٦المسيح في الإسلام، صفحة 
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 ٥٩

إلاّ أنه كان معي في يدي فلقة من خبز، فمر بي مسكين . ما عملت شيئًا: قال. انظر ما عملت
  .ا دفع عنك: فقال. فسألني، فأعطيته بعضها

راجع الرقم ) ـ ه١٣١٣طبعة القاهرة  (٢٦٦، الجزء الثالث، صفحة ز العمال في سنن الأقوال والأفعالـكن
٣٨.  

  
  ) م١٥٦٥ت (عراني عبد الوهاب الش

يا صاحب القبر :  روي أنّ عيسى عليه الصلاة والسلام مر بقبر فوكزه برجله وقال-٢٤٣
يا روح االله ما الذي أردت بي؟ فإني لقائم في : فقام رجل من القبر، وقال. قم بإذن االله تعالى

  .الحساب منذ سبعين سنة، حتى سمعت الصيحة أن أجب روح االله
يا روح : هذا، لقد كنت كثير الذنوب والخطايا، فما كان عملك؟ فقاليا : فقال عيسى

سبحان االله، : فقال عيسى. االله، كنت حطّابا أحمل الحطب على رأسي، وآكل حلالاً وأتصدق
حطّاب يحمل الحطب على رأسه، ويأكل حلالاً ويتصدق، وهو قائم في الحساب منذ سبعين 

  عاما؟
يا روح االله، كان من توبيخ ربي إليّ أن : ربه في الحساب، فقالثمّ سأله عيسى عما قال له 

أتذكر يوم أكراك عبدي فلان لتحمل له حزمة من الحطب، فأخذت منه عودا وتخلّلت : قال
به، وألقيته في غير مكانه من الحزمة استهانة منك بي، وأنت تعلم ) أزال ما بين أسنانه= تخلّل(

  علك ونيتك؟أني أنا االله المطّلع على ف
  .٨٨راجع الرقم )  ه١٣٠٨طبعة القاهرة  (٤٦ صفحة مختصر تذكرة الإمام القرطبي للشعراني،

  

: لقي جبريل عيسى عليهما الصلاة والسلام، فقال له عيسى:  روي عن الشعبي، قال-٢٤٤
 ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثقلت في: متى الساعة؟ فانتفض جبريل في أجنحته، وقال

  .السماوات والأرض لا تأتيكم إلاّ بغتة
  .٣٦: ٢٤ متى -١٢٤صفحة 

  

لا يلج ملكوت السماوات : يا بني اسرائيل، بحق أقول لكم:  قول عيسى ابن مريم-٢٤٥
 الثانيالإيلاد الأول إيلاد الطبيعة، والإيلاد : أنا، واالله، ممن ولد مرتين. والأرض من لم يلد مرتين

  .اء المعارفإيلاد الروح في سم
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  ).ـ ه١٣٢١طبعة القاهرة  (٢٦، صفحة الثاني، الجزء لواقح الأنوار القدسية
  

: قال رجل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: يقول) سفيان الثوري( كان -٢٤٦
  .انظر خبزك من أين هو: قال. أوصني

  .ـه) ١٣١٥طبعة القاهرة  (٤١، الجزء الأول، صفحة الطبقات الكبرى
  

  .لا يفقد نبي حرمته إلاّ في بلده:  أوحى االله تعالى إلى عيسى عليه السلام-٢٤٧
: ٤ يوحنا -) ه١٣٢١طبعة القاهرة  (١٤، الجزء الأول، صفحة اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر

٤٤.  
  

ما فإذا فعلتم : للحواريين حين أوصاهم وصية وفرغ منها) المسيح عليه السلام( قال -٢٤٨
أمرتكم به كنتم غدا معي في ملكوت السماء عند ربي وربكم، وترون الملائكة حول عرشه 

  .تعالى، يسبحون بحمده ويقدسونه، وأنتم هناك ملتذّون بجميع اللذات، من غير أكل ولا شرب
  .٤٣: ٢٣ لوقا -٥٤ راجع الرقم -١٩٥، صفحة الثانيالجزء 

  

يه الصلاة والسلام مر على شخص يعمل  رأيت في بعض الكتب أنّ عيسى عل-٢٤٩
يا رب، لو علمت أين حمارك الذي تركبه لعملت له برذعة، : البراذع، وهو يقول في سجوده

ويحك، أوالله تعالى حمار؟ فأوحى االله تعالى إلى عيسى : فحركه المسيح وقال. ورصعتها بالجواهر
  .عهدع الرجل فإنه مجدني بقدر وس: عليه الصلاة والسلام

طبعة  (٣٩، الجزء الأول، صفحة لطائف المنن والأخلاق في بيان وجوب التحدث بنعمة االله على الإطلاق
  ).١٣٢١القاهرة 

  
  )١٧٣١ت (عبد الغني النابلسي 

إن كنت قلته فقد علمته، لأنك أنت القائل في صورتي، :  قال عيسى عليه السلام-٢٥٠
  .متحد في هويتي وعينيوأنت اللسان الذي أتكلّم به يحكم أنك 

  .١١ -١٠: ١٤ يوحنا -٣، ٣٢٤٥ مخطوطة المكتبة الخديوية هتك الأستار في عِلم الأسرار،
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  :ملك يعرف واجبه
  : عن محمد بن يوسف، ملك المغرب، القصة الآتيةيذكر

كانت السيارة الأنيقة منطلقة في سرعة قصوى في أحد شوارع الدار البيضاء عندما أطلق 
وإذا السائق من أهل المغرب، عليه جلباب . السير الفرنسي صفّارته يأمر بالوقوفضابط 

  :فسأله الضابط بحدة. وطربوش ونظارات زرقاء
   ما اسمك؟-
 :ثمّ صاح... فحدق فيه الضابط في ارتياب، فالاسم شائع في المغرب!...  محمد بن يوسف-
 ...وعملك؟...  عنوانك؟-
... فأخذ الضابط يعتذر. سلطان مراكش: والعمل...  بالرباطالقصر الملكي:  العنوان-

وبعد دقيقتين ... فهل تعرف أنت واجباتك؟... إني أعرف واجباتي: فقاطعه الملك قائلاً
 .وبعد يومين رقّي الضابط. انطلق الملك حاملاً محضر مخالفته

 
  )١٧٩٠ -١٧٣٢ (٨مرتضى الحسيني الزبيدي

ويلكم يا : أنّ عيسى ابن مريم عليه السلام قال) 7ًق ( روي عن وهب بن منبه -٢٥١
عبيد الدنيا، ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها؟ كذلك لا يغني عن العالم 

وما أكثر . ما أكثر أثمار الشجر وليس كلّها ينفع ولا يؤكل. كثرة علمه، إذا لم يعمل به
  .العلماء، وليس كلّهم ينتفع بما علم

وا من العلماء الكذبة، الذين عليهم لباس الصوف منكّسين رؤوسهم للأرض، فاحتفظ
من يجتني من الشوك العنب . قولهم مخالف فعلهم. يرمقون من تحت حواجبهم كما ترمق الذئاب

ومن الحنظل التين؟ كذلك لا يثمر قول العالم الكذّاب إلاّ زورا، لأنّ البعير إذا لم يوثقه صاحبه 
  .ع إلى وطنه وأهلهفي البرية نز

وأنّ الزرع لا يصلح . وأنّ العِلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلّى منه وعطّله
ويلكم يا عبيد الدنيا، إنّ لكلّ . إلاّ بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلاّ بالعِلم والعمل

الإيمان والعِلم :  يعرف اوأنّ للدين ثلاث علامات. شيء علامة يعرف ا، ويشهد له أو عليه
  .والعمل

                                                 
، صفحة ١٩٧٨وسنة . ١١٣ -١٠٧، صفحة ١٩٧٧وسنة . ٣٦٤ -٣٥٦ و٢٣٩ -٢٣١ و١٢٢ -١١٥ و٥١ -٤٥، صفحة ١٩٧٦سنة ": المسرة" راجع  ٨

  .٤٣٢ -٤٢٧ و٣٤٦ -٣٤٣ و٢٢٥ -٢٢١ و١٢٣ -١١٩ و٥٣ -٤٥
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طبعة القاهرة  (٢٢٩، الجزء الأول، صفحة كتاب اتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين
  .٢٢ -١٥: ٧ و١٩: ٥راجع متى ).  ه١٣١١
  

تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير العمل، ولا :  كلام عيسى ابن مريم عليه السلام-٢٥٢
ويلكم، علماء السوء، الأجر تأخذون، . ن للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلاّ بالعملتعملو

  .والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله
كيف يكون من أهل العِلم من سيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه 

لعِلم من يطلب الكلام ليخبر عنه لا مما ينفعه؟ وكيف يكون من أهل ا) أحب إليه: أو قال(
  .ليعمل به؟ والعمل فوق رؤوسكم، والعمل تحت أقدامكم، فلا أحرار كرام، ولا عبيد أتقياء

  .٣٢: ١٧ و٦٢: ٩؛ لوقا ٣: ٢٣:  متى-٣٦٣الجزء الأول، صفحة 
  

 وفي الخبر أنّ عيسى عليه السلام ظهر له إبليس، فرأى عليه معاليق من ألوان -٢٥٣
فهل لي : فقال. هذه شهوات بني آدم: ما هذه المعاليق؟ قال: اغ من كلّ شيء، فقال لهالأصب

. لا: هل غير ذلك؟ قال: قال. ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر: فيها شيء؟ قال
  .والله علي أن لا أنصح مسلما أبدا: قال إبليس. الله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا: قال

  .١٩٦ راجع الرقم -٤٤٥السابع، صفحة الجزء 
  

طوبى لِمن : قال عيسى عليه السلام: قال) 8ًق ( ومن طريق سالم بن أبي جعد -٢٥٤
  .يبكي من خطيئته، وخزن لسانه، ووسعه بيته

  .١١: ٢٥ ابن سيراخ -٤٥٦الجزء السابع، صفحة 
  

: يم عليه السلامقال عيسى ابن مر: قال) 8ًق ( روي من طريق عبد الواحد بن زيد -٢٥٥
  .يا بني آدم، لدوا للموت وابنوا للخراب، تفنى نفوسكم وتبلى دياركم

  :  راجع أبو العتاهية-٢٢٣ والجزء العاشر، صفحة ٨٥الجزء الثامن، صفحة 

  فكلّكم يصير إلى تبابِ       لدوا للموتِ، وابنوا للخراب،
  

  .م كيف يحفظون من بعدهطوبى لذرية المؤمن، طوبى له:  قال عيسى عليه السلام-٢٥٦
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فإنّ رحمته ... ويبتهج روحي باالله مخلّصي) فقالت مريم (٤٩، ٤٧: ١، راجع لوقا ٤٤٠الجزء الثامن، صفحة 
  .إلى جيل وجيل للذين يتقونه

  

 ضرب عيسى عليه السلام بيده إلى الأرض، فقبض منها ثمّ بسطها، فإذا في إحدى -٢٥٧
: قال. الذهب: أيهما أحلى في قلوبكم؟ قالوا: صحابهفقال لأ. يديه ذهب وفي الأخرى مدر

  .فإنهما عندي سواء
  .١٣١ و٢٩ راجع الرقمين -٢٨٩الجزء التاسع، صفحة 

  

واالله ما سكنت الدنيا في قلب عبد إلاّ إلتاط :  قال عيسى ابن مريم عليه السلام-٢٥٨
  .وأمل لا يبلغ منتهاهشغل لا ينفك عناه، وفقر لا يدرك غناه، : قلبه منها بثلاث) لصق(

  .٣٣٢الجزء التاسع، صفحة 

  .أبني على طريق السبيل: ألا تبني بيتا؟ قال:  قيل لعيسى عليه السلام-٢٥٩
  .٣٣٢الجزء التاسع، صفحة 

انظروا إلى هذا الطير . اعملوا الله ولا تعملوا إلى بطونكم:  قال عيسى عليه السلام-٢٦٠
نحن أعظم بطونا من الطير : فإن قلتم.  تعالى يرزقهايغدو ويروح، لا يحرث ولا يحصد، االله

. فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحش والحُمر تغدو وتروح، لا تحرث ولا تحصد، االله يرزقها
  .اتقوا االله، فإنّ فضول الدنيا عند االله رجز

  .٢٦: ٦ متى -٤٧٧الجزء التاسع، صفحة 
  

 الفتى مستغرقًا بطلب الرب تعالى فقد ألهاه إذا رأيت:  في أخبار عيسى عليه السلام-٢٦١
  .الله تعالى) التعب(= والمحب الله يحب النصب . ذلك عما سواه

  .١٦٧ راجع الرقم -٥٧٥الجزء التاسع، صفحة 
  

كان عيسى إذا ذكر عنده الساعة صاح، :  روى ابن عساكر عن الشعبي، قال-٢٦٢
  .اعة فيسكتلا ينبغي لابن مريم أن يذكر عنده الس: ويقول

  .٢٣١الجزء العاشر، صفحة 
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) ي( ذُكر، واالله أعلم، أنّ عيسى، عليه السلام، مر ذات يوم بواد يقال له واد-٢٦٣
القيامة، فإذا هو بجمجمة بيضاء قد نخرت عظامها فأعجبه بياضها، وقد مات صاحبها منذ اثنين 

  .وسبعين سنة
ا من لا تراه العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا اللهم إني أسألك، ي: فقال عيسى عليه السلام

يا : فأوحى االله إليه. يصفه الواصفون، أن تأذن لهذه الجمجمة أن تخبرني من أي أمة كانت
  .عيسى، كلّمها تكلّمك بقدرتي وأنا على كلّ شيء قدير

بسم االله الرحمن : ، وقال٩قال، فتوضى عيسى عليه السلام وصلّى ركعتين، ودنا منها
. يا روح االله، لقد سميت على خير الأسماء: فأجابته الجمجمة بلسان طليق وهي تقول. الرحيم

سألتك باالله العظيم ألا ما أخبرتني أين الحسن والبياض، وأين : فقال لها عيسى عليه السلام
يا روح االله، أما الحسن والبياض فقد غيرها : اللحم والشحم، وأين العظام والروح؟ فقالت له

التراب، وأما اللحم والشحم فقد أكلها الدود، وأما العظام فقد نخرت، وأما الروح فهي اليوم 
  .عند النار في عذاب شديد

يا روح االله، : سألتك باالله العظيم من أية أمة كنتِ؟ فقالت له: فقال لها عيسى عليه السلام
اعة االله فعصيناه، فأنزل االله علينا المطر سبع أرسل االله إلينا نبيا جاءنا بالصدق فكذّبناه، وأمرنا بط

من ملائكة . فلما كان ذات يوم نزل علينا ملائكة. سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام بالصواعق
فما زال الملك يقبض . سوط من حديد، وسوط من نار: العذاب، ومع كلّ منهم سوطان

  .الحلقومروحي من مفصل إلى مفصل، ومن عرق إلى عرق، حتى بلغ الروح 
: فقال لها عيسى عليه السلام. فعند ذلك مد يده ملك الموت فأخرج روحي: قالت الجمجمة

روح االله، له يد بالمشرق ويد : سألتك باالله العظيم ألا ما وصفت لي ملاك الموت؟ فقالت له
بتيه، بالمغرب، ورأسه في أعلى عليين، ورجلاه في تخوم الأرضين السابعة السفلى، والدنيا بين رك

  .والخلائق بين عينيه
يا رسول االله، ثمّ لم تلبث إلاّ ساعة إذ أتاني ملكان أسودان أزرقان، كلاهما كالرعد : قالت
: وأعينهما كالبرق الخاطف، يقطان في شعورهما، ويخزان الأرض بأنياما، فقالا لي. القاصف

ما لي رب ولا نبي : قلت لهمامن ربك ومن نبيك، ومن إمامك؟ ففزعت منهما، يا روح االله، و
عصا (= وضربوني بمرزبة . كذبت يا عدو االله وعدو نفسك: فقالا لي. ولا إمام سوى االله

                                                 
، صفحة ١٩٧٨وسنة . ١١٣ -١٠٧، صفحة ١٩٧٧وسنة . ٣٦٤ -٣٥٦، و٢٣٩ -٢٣١ و١٢٢ -١١٥، و٥١ -٤٥، صفحة ١٩٧٦سنة " المسرة" راجع  ٩

  .٥٢٨ -٥٢٥ و٤٣٢ -٤٢٧ و٣٤٦ -٣٤٣ و٢٢٥ -٢٢١ و١٢٣ -١١٩ و٥٣ -٤٥
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من حديد ضربة شديدة، حسست من شدة الضربة عظامي قد تكسرت، ولحمي قد ) صغيرة
  .تمزق، والقوني في قعر جهنم وعذّبوني فيها ما شاء االله

إذا بالحافظين الكاتبين، اللذين يكتبان أعمال الخلائق في دار الدنيا، فقالا فبينما أنا كذلك، 
فسِرت معهما إلى أول باب من أبواب : قالت. يا عدو االله سِر معنا إلى منازل أهل الجنة: لي

تراا المسك، وحشيشها . فإذا بالجنة لها ثمانية أبواب، بنياا لبنة ذهب ولبنة فضة. الجنة
الكواكب ) ي(سكاا الجوار. أارها اللبن والماء والعسل. فران، وحصاها الدر والياقوتالزع

  .الأتراب، المقصورات في الخيام صنع ذي الجلال والإكرام ففرحت ا، يا روح االله) الكواعب(
ولكن سر . يا عدو االله وعدو نفسه، لم تصنع خيرا في دار الدنيا فيكون لك هذا: فقالا لي

فسِرت معهما إلى أول باب من أبواب النار تصفر فيه الحيات : قالت. ا إلى منازل أهل النارمعن
) اليتامى(لك وللذين يأكلون أموال اليتمى : لِمن هذا العذاب؟ فقالا لي: فقلت لهما. والعقارب

مثل ) ملحاه(، فإذا برجال معلّقين من لحائهم الثانيثمّ سرت معهما إلى الباب : قالت. ظلما
لِمن هذا العذاب؟ فقالا : من بين أيديهم دما وقيحا، فقلت لهما) تشرب بكثرة(الكلاب تعلف 

  .لك وللذين يشربون الخمر في دار الدنيا، ويأكلون الحرام: لي
ثمّ سرت معهما إلى الباب الثالث، فإذا برجال تدخل النار من أفواههم وتخرج من : قالت
: قالت. لك وللذين يرمون المحصنات في دار الدنيا: ا العذاب؟ فقالا ليلِمن هذ: فقلت. أدبارهم

من ألسنتهن، والنار يخرج ) معلّقات(ثمّ سرت معهما إلى الباب الرابع، فإذا بنساء متعلّقات 
لك وللذين هم تاركين : لِمن هذا العذاب؟ فقالا لي: فقلت لهما. من أفواههن) تخرج(
  .دنياالصلاة في دار ال) تاركون(

من شعورهن، ) معلّقات(ثمّ سرت معهما إلى الباب الخامس، فإذا بنساء متعلّقات : قالت
لك وللذين يتزينون لغير أزواجهن : لِمن هذا العذاب؟ فقالا لي: فقلت لهما. والنار من فوقهن

 ثمّ سرت معهما إلى الباب السادس، فإذا بنساء معلّقات من شعورهن: قالت. في دار الدنيا
ن هذا العذاب؟ فقالا لي: فقلت لهما. وأفواههنحات في دار الدنيا: لِمثمّ : قالت. لك وللطي

سرت معهما إلى الباب السابع، فإذا برجال وتحتهم بئر يقال لها بئر الفلق، فأرميت فيه، يا روح 
  ).اً(ورأيت من الأحوال كثير . االله، وأنا فيه في شدة العذاب
يا روح : فقالت. إن شئت بإذن االله، يا جمجمة) اسأليني(اسألني : مفقال عيسى عليه السلا

... االله لها فأحياها له وردها له) دعا(فدعى . االله لي أن يردني إلى دار الدنيا) ادع(االله، ادعوا 
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عشرة سنة تعبد االله مع عيسى، عليه ) اثنتي(فمكثت اثني . بقدرة االله سبحانه) سوية(سويا 
  .وماتت على الإيمان وجعلها االله من أهل الجنة برحمته.  أتاها اليقين وهو الموتالسلام، حتى

  
 Junta para ampliacion de، بعنوان ١٣٦صفحة  ٢: ٢٧مخطوطة مدريد، رقم 

Estudios ة استنطاق الجمجمة، التي وردت بوجوه . ٢٠٤، ٢٠٣، ١٨٤ راجع الأرقامقص
ولعلّها مقتبسة من الآباء . يس لها أصل في الإنجيلمتعددة عند الكتاب العرب الأقدمين، ل

راجع كذلك في ). ٢٨٠: ٥٥الأبويات اليونانية (فقد عزيت إلى الأنبا مكاريوس . اليونانيين
، صفحة ١٩٠٧طبعة باريس  (Littérature Syriaque بعنوان R. Duvalكتاب 
مصر الذي أحياه ربنا ليجعله قصة ارسانيوس ملك "، ما يتعلّق بما ورد عند السريان عن )١١١

  .أما أوصاف ملاكي الموت والجنة وجهنم فهي من مصادر إسلامية". ناسكًا مسيحيا
  

  بعد فوات الأوان
للكاتب الفرنسي هنري بردو جاء الحوار الآتي بين اثنين من " العيون التي تنفتح"في رواية 
  :أبطال الرواية

  !فتحتا بعدعيناك ما ان!  لا، يا صديقي، لا-
  ! عيناي، أنا-
ذلك أنّ الناس في الأغلب الأغلب، لا يفتحون عيوم، في الحياة، !  أجل، عيناك، أنت-

  !سوى مرة واحدة
  ! مرة واحدة؟-
 !...بعد فوات الأوان! عند ساعة الموت!  أجل، مرة واحدة-

 


